
إسهام الإمام علي )عليه السلام(

ي تطوير الفكر السياسي الإسلامي
�ف

ي نهج البلاغة-
-دراسة �ف

أ. م. د. قيص عبد الكريم جاسم حود الزبيدي
كلية العلوم السياسية - جامعة ميسان

Imam Ali's Contribution in the Development

of Islamic Political Thought

Study in Nahjul-Balagha

Asst. Prof. Dr. Kaiser Abd al-Karim Jassim al-Zubaydi

Maysan University



1 44

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

اإ�سهام الإمام علي )عليه ال�سلام( في تطوير الفكر ال�سيا�سي الإ�سلامي.....................................................

كان ومــا زال الإمــام عــي )عليــه الســام( مصــدر إلهــامٍ للعديــد مــن الباحثــن 
والمفكريــن، ليكتبــوا عنــه في مياديــن العلــوم المختلفــة، ومــن هــذا المنطلق ســعينا إلى 
تســليط الضــوء عــى إســهامه )عليــه الســام( في مجــال الفكــر الســياسي الإســامي 
بوصفــه مــن المؤسســن لهــذا الفكــر منذ بواكــر نشــوئه، ومــن رواده الذين أســهموا 
فيــه إســهاماً عظيــاً لا يعلــو عليــه، ولقــد اتبعــت المنهج الوصفــي والتحليــي في هذه 
الدراســة، وتبعــاً لذلــك تــم تقســيم هــذه الدراســة إلى ثاثــة مباحــث، جــاء المبحــث 
الأول تحــت عنــوان: )مفهــوم الفكــر الســياسي الإســامي(، وأمــا المبحــث الثــاني 
ــة السياســية الإســامية(، والمبحــث  ــوان: )الإســهام في تأســيس النظري ــكان بعن ف
الثالــث وعنوانــه: )الإســهام في تنظيــم إدارة الدولــة الإســامية(، ثــم تاهــم 

الخاتمــة وقائمــة المصــادر والمراجــع.
الكلمات المفتاحية:

البلاغــة،  الســلام(، نهــج  الســياس الإســلامي، الإمــام عــلي )عليــه  الفكــر 
والفكــري. العلمــي  الإســهام 

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali (Pb) was and is Source of inspiration for many researchers and thinkers 

to write about him in various fields of Science. As such, we have sought to highlight 

his contribution in the area of Islamic Political thought, being one of the founding 

members of this thought The researcher followed the descriptive method and the 

analytical method in this study, therefor, he divided the study into: The Concept of 

Islamic Political Thought, The Contribution to the foundation of Islamic Political 

and The Contribution to the foundation of Islamic Political Theory Theory and The 

Contribution to The Management of the Islamic State Administration.

Keywords:

Islamic Political Thought, Imam Ali )Pb(, Nahjul-Balagha, The Intellectual 

and Scientific Contribution.
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المقدمة:
الحمــد لله الأول بــا أول كان قبلــه، 
والآخــر بــا آخــر يكــون بعــده، الــذي 
ــن  ــار الناظري ــه أبص ــن رؤيت ــرت ع ق
وعجــزت عــن نعتــه أوهــام الواصفــن، 
ــد  ــا بمحم ــنّ علين ــذي م ــد لله ال والحم
والقــرون  الماضيــة  الأمــم  دون  نبيِّــه 
الســالفة بقدرتــه التــي لا تعجــز عــن 
شيء وإن عظــم ولا يفوتهــا شيء وإن 

ــف. لط
• موضوع البحث وأهيته:

كان ومــا زال الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام( مصــدر إلهــامٍ 
والمفكريــن،  الباحثــن  مــن  للعديــد 
العلــوم  مياديــن  في  عنــه  ليكتبــوا 
ــع  ــذي نب ــع ال ــه بالمنب ــة، فتاصق المختلف
القــرآن  أي  الإســامي  الفكــر  منــه 
الشريفــة،  النبويــة  والســنة  الكريــم 
ــد الرســول محمــد  ــه عــى ي بحكــم تربيت
نعومــة  منــذ  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
أظفــاره، واســتقاؤه  للعلــوم الإســامية 

ــا  ــج عنه ــي نت ــاشر والت ــكل مب ــه بش من
بشــكل  والمعــارف  بالعلــوم  تشــبعه 
الإرهاصــات  عــن  بعيــدًا  صحيــح، 
ــك  ــد ذل ــد رف ــره، وق ــت غ ــي رافق الت
امتــاز  بــا  والعلمــي  الفكــري  نتاجــه 
ــن  ــر، وم ــرفي ث ــاج مع ــر ونت ــن فك ــه م ب
هــذا المنطلــق ســعينا إلى تســليط الضــوء 
ــال  ــام( في مج ــه الس ــهامه )علي ــى إس ع
بوصفــه  الإســامي  الســياسي  الفكــر 
مــن المؤسســن لهــذا الفكــر منــذ بواكــر 
الذيــن أســهموا  نشــوئه، ومــن رواده 

فيــه إســهاماً عظيــاً لا يعلــو عليــه.
• دواعي اختيار البحث:

ــن  ــإن م ــره ف ــم ذك ــا ت ــن م ــاً ع فض
دواعــي اختيارنــا لهــذا الموضــوع ليكــون 
مــدار دراســتنا هــذه، هــو معرفــة مــدى 
إســهام الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في مجــال التأســيس للنظريــة السياســية 
بشــكل  تعــددت  والتــي  الإســامية، 
ــب  ــرق والمذاه ــدد الف ــبب تع ــر بس كب
منهــا  واحــدة  كل  التــي  الإســامية 
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أدلــت بدلوهــا في هــذا المضــار، علــا 
ــص  ــة الن ــى نظري ــد ع ــا الجه ــا ركزن أنن
مدرســة  بهــا  قالــت  التــي  والوصيــة 
ــة أو  ــة الخاف ــة، ونظري ــيعة الإمامي الش
ــة  ــا مدرس ــت به ــي قال ــتخاف الت الاس
أهــل الســنة والجاعــة، وتركنــا البقيــة 
ويطــول  الدراســة  تتشــعب  لا  حتــى 
الحديــث فيهــا، وكــذا الحــال في آرائــه في 
ــامية،  ــة الإس ــم إدارة الدول ــال تنظي مج
باعتبــار أن هذيــن الأمريــن مــن مهــات 
الفكــر الســياسي الإســامي اليــوم ولهــا 
التأثــر الكبــر عــى مجريــات الأحــداث 
والإســامية،  العربيــة  البلــدان  في 
وكذلــك تأثرهمــا في الأســاس الــذي 
ــه بعــض الأنظمــة السياســية  ــت علي بني

الحاليــة.
• الدراسات السابقة:

سعى الباحث إلى التنقيب في المصادر 
والحديثــة  منهــا  القديمــة  والمراجــع 
ــن  ــدث ع ــة تتح ــة متخصص ــن دراس ع
)إســهام الإمــام عــي )عليــه الســام( 

ــامي  ــياسي الإس ــر الس ــر الفك في تطوي
دراســة في نهــج الباغــة(، فلــم نعثــر 
ــه،  ــا علي ــا اطلعن ــب م ــك بحس ــى ذل ع
بــل وجدنــا بعــض الدراســات التــي 
ــام،  ــكل ع ــوع بش ــن الموض ــدث ع تتح
ــادر  ــة في مص ــج الباغ ــر نه ــا: )أث ومنه
الفكــر الســياسي الإســامي( للباحــث 
ــي،  ــد صالــح القزوين ــر محم ــن باق محس
مصــادر  عــى  الضــوء  ســلط  وقــد 
مــن  الإســامي،  الســياسي  الفكــر 
مثــل مؤلفــات ابــن المقفــع، والجاحــظ، 
وغرهــم  والمــاوردي  والدينــوري، 
ممــن كتــب في مجــال الفكــر الســياسي، 
وهــو بخــاف مــا ذهبنــا إليــه، وكذلــك 
أطروحــة الدكتــوراه الموســومة: )الفقــه 
)عليــه  عــي  الإمــام  عنــد  الســياسي 
هــادي  نــاصر  للباحــث  الســام((، 
الحلــو، وكانــت تتجــه نحــو المــزج بــن 
مــن  السياســية،   - الفقهيــة  الجوانــب 
نهــج  تضمنــه  مــا  عــى  الركيــز  دون 
دراســتنا  اهتمــت  حــن  في  الباغــة، 
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ــية؛  ــة - السياس ــب التاريخي ــى الجوان ع
ــياسي  ــر الس ــاب )الفك ــا كت ــا أيض ومنه
في رؤيــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام((، للباحــث الدكتــور 
عــي جميــل الموســوي، ومجموعــة أخــرى 
مــن البحــوث والدراســات والمقــالات 
هــي الأخــرى لا تعنــى بــا ذهبنــا إليــه في 

دراســتنا هــذه.
• فرضية البحث:

اعتمــد الباحــث عــى وضــع فرضيــة 
أساســية ومحاولــة الإجابــة عنهــا عــن 
ــل كان  ــي: ه ــة وه ــذه الدراس ــق ه طري
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  للإمــام 
الســياسي  الفكــر  في  أثــر  الســام( 
الإســامي؟، ومــا طبيعــة هــذا الاثــر؟.

• طبيعة البحث ومنهجه:
اتبعــت المنهــج الوصفــي والتحليــي 
لذلــك  وتبعــاً  الدراســة،  هــذه  في 
ثاثــة  إلى  الدراســة  هــذه  تقســيم  تــم 
تحــت  الأول  المبحــث  كان  مباحــث 

الســياسي  الفكــر  )مفهــوم  عنــوان: 
ثاثــة  إلى  قســم  وقــد  الإســامي(، 
الســياسي  الفكــر  هــي:  مطالــب، 
الإســامي في اللغــة، والفكــر الســياسي 
والثالــث  الاصطــاح،  في  الإســامي 
ــرآن  ــامي في الق ــياسي الإس ــر الس الفك
الكريــم، وأمــا المبحــث الثــاني فــكان 
بعنــوان: )الإســهام في تأســيس النظريــة 
ــى  ــوى ع ــامية(، واحت ــية الإس السياس
مطلبــن، الأول تحدثنــا فيــه عــن نظريــة 
النــص والوصيــة، والآخــر عــن نظريــة 
والمبحــث  الخافــة،  أو  الاســتخاف 
في  )الإســهام  عنوانــه:  كان  الثالــث 
الإســامية(،  الدولــة  إدارة  تنظيــم 
موضوعيــة،  عرضــه  طريقــة  فكانــت 
لاتصــال الحديــث بــه وعــدم المقــدرة 
عــى فصلــه إلى مطالــب متعــددة، ثــم 
تاهــم الخاتمــة التــي عرضــت نتائــج 
ــم قائمــة المصــادر والمراجــع  البحــث، ث

البحــث. اعتمــدت في هــذا  التــي 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 49

...........................................................................اأ. م. د. قي�سر عبد الكريم جا�سم حمود الزبيدي

المبحث الأول
مفهوم الفكر السياس الإسلامي

المطلب الأول: الفكر السياس 
الإسلامي في اللغة:

الــذي  اللغــوي  الاشــتقاق  إن 
كــا  الفكــر  مفــردة  منــه  اشــتقت 
وردت في معاجــم اللغــة العربيــة مــن 
الفِكْــرُ وجمعــه أفــكار)1(، وقيــل جمعــه 
ــر  ــل لا يجمــع)3(، وفكَّ ــاتٌ)2(، وقي فكِْرَي
ــر)4(، والفكــر  في الــيء وأفكــر وتفكَّ
والفكْــرةُ  الفكْــرُ  والاســم  التأمــل 
ورجــل  بالفتــح)5(،  الفكْــرُ  والمصــدر 
ــر)6(،  ــر التفك ــكيت كث ــوزن س ــر ب فك
ــج  ــذا إذا لم تحت ــر لي في ه ــال: لا فك ويق
إلى  ونخلــص  بــه)7(،  تبــال  ولم  إليــه 
معــانٍ  بعــدة  اللغــة  الفِكْــر ورد في  أن 
منهــا: هــو إعــال الخاطــر في الــيء)8(، 
وكذلــك: تــردد القلــب في الــيء)9(، 
أو إعــال النظــر في الــيء)10(، وقيــل 
بــل هــو النظــر والرويــة)11(، فالفكــر 
عــن  مقلــوب  اللغويــون  يقــول  كــا 

ــية  ــور الحس ــرك للأم ــن الف ــرك، لك الف
ولمــا  المعنويــة،  للأمــور  هــو  والفكــر 
كانــت الألفــاظ تنطلــق مــن المحســوس 
ــى  ــة معن ــن ماحظ ــه يمك ــرد فإن للمج
ــر  ــون فك ــن، ويقول ــق في الكلمت التدقي
إعــال  يعنــي  وهــو  بالتشــديد  يفكــر 
ــتتبعه  ــا يس ــن ب ــع مع ــر في موض الخاط
مــن التدبــر والنظــر والاعتبــار وغــر 
وعقليــة  ذهنيــة  عمليــات  مــن  ذلــك 

تجريديــة)12(.
وأمــا لفظــة الســياسي، فقــد اشــتقت 
ــها  ــة يسوس ــاس الرعي ــوس وس ــن س م
منظــور:  ابــن  وقــال  سياســةً)13(، 
))والسّــوس: الرياســة، يقال ساســوهم 
ســوه  سوَّ قيــل:  رأســوه  وإذا  سوســاً، 
سياســةً:  الأمــر  وســاس  وأساســوه، 
قــام بــه، ورجــل ســاس مــن قــوم ساســة 
ــوه  ــوم: جعل ــه الق س ــوّاس... وسوَّ وسُ
ــر  ــان أم ــوس ف ــال: س ــهم، ويق يسوس
بنــي فــان أي كلــف سياســتهم... وفي 
ــل يسوســهم  ــو إسرائي الحديــث: كان بن
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أنبياؤهــم أي تتــولى أمورهــم كــا يفعــل 
ــة:  ــة، والسياس ــولاة بالرعي ــراء وال الأم
القيــام عــى الــيء بــا يصلحــه...((

.)14(

ــياسي  ــة الس ــأن لفظ ــك رأيٌ ب وهنال
كلمــة  هــي  السياســة،  مــن  المشــتقة 
مغوليــة أصلها ياســة، قال القلقشــندي: 
))...ثــم الــذي كان عليــه جنكزخــان 
ــده  ــه بع ــه أعقاب ــرى علي ــن وج في التدي
الجــري عــى منهــاج ياســة التــي قررهــا 
وهــي قوانــن خمنهــا مــن عقلــه وقررهــا 
مــن ذهنــه...(()15(، فحرفهــا أهــل مر 
سياســة  فقالــوا  ســيناً  بأولهــا  وزادوا 
وأدخلــوا عليهــا الألــف والــام، فظــن 
مــن لا علــم عنــده أنهــا كلمــة عربيــة 
ــة  ــت، وياس ــا قل ــا إلّا م ــر فيه ــا الأم وم
كلمــة تركيــة قديمــة معناهــا القانــون 
الاجتاعــي)16(، لكــن هنالــك رأيٌ آخــر 
ــأن الراجــح أن كلمــة السياســة  يقــول ب
عربيــة الأصــل، فالسياســة هــي فعــل 
الســائس، ويقــال هــو يســوس الــدواب 

ــوالي  ــا، وال ــى راحته ــا وع ــام عليه إذا ق
التهانــوي:  قــال  رعيتــه،  يســوس 
مصــدر  التحتانيــة  والمثنــاة  ))بالكــر 
أمرهــم  أي  الرعيــة،  الــوالي  ســاس 
الخلــق  إصــاح  فالسياســة  ونهاهــم 
بإرشــادهم إلى الطريــق المنجــي في الدنيــا 

والآخــرة...(()17(.
ونجــد أن لفظــة الإســامي اشــتقت 
بمعنــى  والاستســام  الإســام  مــن 
الشريعــة:  مــن  والإســام  الانقيــاد، 
الشريعــة  وإظهــار  الخضــوع  إظهــار 
والتــزام مــا أتــى بــه النبــي )صــى الله 
الإســام،  ــلْمُ:  والسَّ وآلــه(...  عليــه 
والانقيــاد  الاســتخذاء  والســلم: 
في  دخــل  أي  وأسْــلم  والاستســام، 
الســلم، وهــو الاستســام، وأسْــلمَ مــن 

مســلاً)18(. أصبــح  أي  الإســام 
المطلب الثاني. الفكر السياس 

الإسلامي في الاصطلاح:
وننتقــل إلى مــا ورد في مفهــوم الفكــر 
الســياسي الإســامي في الاصطــاح، 
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إذ جــاءت عــدة تعاريــف اصطاحيــة 
في  تختلــف  وهــي  الفكــر،  لمفهــوم 
وأخــرى،  واحــدة  بــن  العــام  معنــاه 
ــه: ))التأمــل  ــه الطــوسي بأن ــك عرف لذل
في الــيء المفكــر فيــه والتمثيــل بينــه 
وبــن غــره، وبهــذا يتميــز مــن ســائر 
الإعــراض مــن الإرادة والاعتقــاد...((
)19( ويتســع مفهــوم الفكــر أو يضيــق 

تبعــاً لمــا يضــاف إلى مفهومــه فتشــمل 
المــوروث الحضــاري للإنســان في جميــع 
مياديــن المعرفــة، فعرف بأنــه: ))مجموعة 
مــن الآراء والمبــادئ والأفــكار الســائدة 
لــدى مجموعــة بشريــة معينــة وخــال 
مــدة زمنيــة محــددة... فهــو نتــاج إنســاني 
يعكــس خصائــص  أن  مــن  لــه  لابــد 
الإنســان ويعــر عــن ظــروف حياتــه 
وأهدافــه...(()20(،  قيمــه  ويجســد 
وخاصــة ذلــك بــأن الفكــر هــو الآراء 
لــدى  الســائدة  والأفــكار  والمبــادئ 
مجموعــة بشريــة معينــة في فــرة زمنيــة 
معينــة، فالمقصــود هنا الأمم والشــعوب 

ــي يتكــون لديهــا عــر ســنن حياتهــا  الت
إزاء  ومبــادئ  وأفــكار  آراء  الطويلــة 

الكــون والإنســان والحيــاة)21(.
وإذا مزجنــا بــن الفكــر والسياســة 
للفكــر  موحــد  تعريــف  لوضــع 
والمبــادئ  ))الآراء  فهــو:  الســياسي 
والنظريــات التــي تعــرض للعاقــة بــن 
الفــرد والســلطة، ومــا يســتلزم ذلــك 
مــن دراســة وتفســر ظاهــرة الســلطة 
جوازهــا،  أو  ووجوبهــا  نشــأتها،  في 
ووظائفهــا،  ومؤسســاتها،  وتطورهــا، 
الفكــر  تعريــف  وأمــا  ومآلهــا(()22(، 
بأنــه:  فعــرف  الإســامي  الســياسي 
))مجموعــة الآراء والمبــادئ والنظريــات 
البشريــة  المجموعــة  أطلقتهــا  التــي 
الإســامية منــذ الفــرة الســابقة لظهــور 
العقــود  حتــى  الإســامية  الرســالة 
وأن  العشريــن،  القــرن  مــن  الأولى 
تلــك المجموعــة مــن الآراء والمبــادئ 
بــن  للعاقــة  تعرضــت  والنظريــات 
الفــرد والســلطة، ودرســت وفــرت 
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ظاهــرة الســلطة في نشــأتها ووجوبهــا 
ومؤسســاتها  وتطورهــا  جوازهــا،  أو 
الــدولي(()23(،  المجــال  في  وتحركهــا 
بــا يعنــي أن هــذا الفكــر لــه مراحلــه 
المراحــل  هــذه  يشــمل  تاريــخ  ولــه 
الأفــكار  حــول  الكتابــات  ويضــم 
تخــص  التــي  والنظريــات  والمبــادئ 
حيــاة وأهــداف المســلمن السياســية، 
مــا  وتنظــم  تحكــم  التــي  والقواعــد 
يطلــق عليــه ســياسي ويخــص المســلمن 
حقــل  وأنــه  ســياسي.  ومجتمــع  كأمــة 
معــرفي ينطــوي عــى دلالات معرفيــة 
مــن  مركــب  مفهــوم  خاصــة  هــي 
الموصــوف  فرعيــة:  مفاهيــم  ثاثــة 
ــياسي  ــه: الس ــان ل ــر والصفت ــو الفك وه

.)24 والإســامي)
المطلب الثالث: الفكر السياس 

الإسلامي في القرآن الكريم
القــرآن  في  )فكــر(  مفــردة  وردت 
كثــرة،  متعــددة  مواضــع  في  الكريــم 
ولم  الفعــل  بصيغــة  الغالــب  وهــي في 

تــرد بصيغــة الاســم أو المصــدر، كــا في 
ــرُونَ﴾)25(،  كُــمْ تَتَفَكَّ قولــه تعــالى: ﴿لَعَلَّ
ــرُونَ﴾)26(  هُــمْ يَتَفَكَّ وقولــه تعــالى: ﴿لَعَلَّ
بصيغــة الفعل المضــارع الغائــب)27(. أما 
ــرُواْ﴾)28(،  في قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَتَفَكَّ
فقــد وردت بصيغــة الفعــل المضــارع 
ــا  ــن كونه ــم م ــى الرغ ــزوم)29(، وع المج
بصيغــة  الكريــم  القــرآن  في  وردت 
أو  الاســم  بصيغــة  تــرد  ولم  الفعــل 
المصــدر إلّا أن الفعــل وهــو أحــد ركنــي 
والفاعــل(  )الفعــل  الفعليــة  الجملــة 
حــدث  عــى  يــدل  العربيــة  اللغــة  في 
ــا الإنســان،  مقــرن بزمــن)30(، وهــو هن
لأن  جماعــة؛  أم  فــرداً  كان  ســواء 
ــرد  ــدر( لف ــر وق ــة )فك ــاب في الآي الخط
واحــد والبقيــة )تتفكــرون يتفكــرون، 
بمعنــى  جــاءت  تتفكــروا(  يتفكــروا، 
والتبــر،  والتعلــم  والتأمــل  التدبــر 
ــروا  وعنــى بهــا الجاعــة مــن النــاس ليتدبَّ
أمورهــم في الدنيــا والآخــرة)31(، ويــرى 
أحــد الباحثــن مــن ذلــك أن الله عــز 
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وجــل أبــان ولفــت أنظــار عبــاده إلى 
إن هــذا العمــل الذهنــي مرتبــط بــذات 

)المفكــر()32(. الإنســان 
ــم  ــة الاس ــر بصيغ ــادة فك ــرد م ولم ت
جــاءت  ولكنهــا  الكريــم  القــرآن  في 
بصيغــة الفعــل، والفعــل لغــة هــو مــا 
دل عــى حــدث وذات، فحينــا يقــال 
ــدث  ــى ح ــدل ع ــة ت ــي كلم ــر، فه يفك
هــو الفكــر، وتــدل عــى الــذات الفاعلــة 
لهــذا الحــدث التــي تســمى بالمفكــر، كــا 
أنهــا لابــد مــن أن تــدل عــى مفعــول 
ــه  هــذا الفعــل وهــو مفعــول الفعــل ذات
الــذي تعلــق بــه هــذا الفعــل، ويســتدل 
مــن اســتعال القــرآن الكريــم لكلمــة 
فكــر بصيغــة الفعــل أنــه يعنــي في المقــام 
العقــي  الذهنــي  العمــل  هــذا  الأول 
ــل  ــو عم ــا ه ــر، إن ــمى بالفك ــذي يس ال
فكــر  وجــد  فكلــا  بــذات،  مرتبــط 
وجــد مفكــر، والفكــر لا يكــون فيــا 
لا طائــل مــن ورائــه، وإنــا ينبغــي أن 
ــذا  ــه ه ــدور حول ــوع ي ــه موض ــون ل يك

الفكــر، والفكــر بهــذا هــو خاصيــة مــن 
خــواص الإنســان لا يشــرك معــه فيهــا 
إلّا  الفكــر  يطلــق  ولا  آخــر،  مخلــوق 
عــى العمليــات الذهنيــة التــي يقــوم بهــا 
الإنســان، أمــا الحيوانــات فــإن المظاهــر 
عمليــة  تشــبه  التــي  لديهــا  الموجــودة 
الفكــر عندهــا فــا تســمى فكــراً بــل 
ــه الغريــزي، لذلــك كان  تســمى التوجي
المناطقــة يعرفــون الإنســان بأنــه حيــوان 

ناطــق أي مفكــر)33(.
ــبق  ــا س ــياسي( وك ــة )الس ــا لفظ وأم
القــول، فإنهــا لم تــرد في القــرآن الكريم 
اللغــوي  اشــتقاقها  في  ولا  حرفيًّــا 
آنفــا، وإن عــدم ورودهــا لا  المذكــور 
يعطــي دليــاً عــى أن القــرآن الكريــم لم 
يهتــم بالسياســة ولا ينظــر اليهــا، وهــذا 
ــر  ــا شــك ضرب مــن المغالطــة، فكث ب
مــن الألفــاظ لا توجد في القــرآن الكريم 
ولكــن مضمونهــا ومعناهــا جــاء مبثوثــاً 
بألفــاظ أخــرى توحــي بالمعنــى نفســه 
وردت  فمثــاً  المثبــوت،  غــر  لللفــظ 
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والظــالم،  والعــادل،  الملــك،  لفظــة 
والتمكــن،  والحكــم،  والشــورى، 
والخافــة، وغرهــا، وهــي ألفــاظ ذات 

مدلــولات سياســية بحتــة)34(.
ولفظــة )الإســامي( اشــتقت مــن 
ــرآن  ــن الق ــدة م ــات عدي ــام في آي الإس
﴿إنَِّ  تعــالى:  قولــه  ومنهــا  الكريــم، 
ــه  ــلَامُ﴾)35(، وقول سْ ــدَ اللهَِّ الْإِ ــنَ عِن ي الدِّ
ــا  سْــلَامِ دِينً تعــالى: ﴿وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ الْإِ
فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ﴾)36(، وكذلــك قولــه 
تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ 
وَرَضِيــتُ  نعِْمَتـِـي  عَلَيْكُــمْ  وَأَتْممَْــتُ 
ــا﴾)37(، وغرهــا مــن  سْــلَامَ دِينً لَكُــمُ الْإِ
أحــد  أشــار  وقــد  القرآنيــة،  الآيــات 
الباحثــن إلى ماحظــة مهمــة جــداً في 
معنــى لفظ الإســام في القــرآن الكريم؛ 
إذ قــال: ))والإســام فعــل وليــس اســا 
ــرار  ــي التســليم والاعــراف والإق ويعن
ترجمــة  وإن  وعبوديتــه،  الواحــد  بــالله 
الرجمــات  مــن  العديــد  في  الإســام 
الصــادرة للقــرآن غــر صحيحــة؛ كونهــا 

ترجــم كلمة الإســام ومشــتقاتها مثل: 
وغرهــا  ومســلمن  ويــسلم،  أســلم، 
بنفــس اللفــظ كاســم وليــس كفعــل؛ 
ــامية  ــالة الإس ــالم أن الرس ــاد الع لاعتق
بنبينــا الأعظــم محمــد )صــى  خاصــة 
ــر في  ــأ كب ــه(، وهــذا خط ــه وآل الله علي
ــه  ــام ل ــام، فالإس ــة الإس ــوم كلم مفه
معنــى عــام ومعنــى خــاص، فالعــام: 
باتبــاع رســله في  هــو الاستســتام لله 
كل حــن، والخــاص: علــم عــى رســالة 
النبــي الخاتــم محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( واتبــاع شريعتــه، وهــو بمعنــاه 
ــلن،  ــاء والمرس ــع الأنبي ــن جمي ــام دي الع
وأمــا معنــاه الخــاص فمتعلــق بأمــة النبي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وهــم كل 
مــن كان حيًّــا بعــد مبعثــه صــى الله عليــه 

وآلــه(()38(.
المبحث الثاني:

الإسهام في تأسيس النظرية السياسية 
الإسلامية

أنتــج لنــا الفكر الســياسي الإســامي 
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نتــاج  هــي  عــدة،  سياســية  نظريــات 
عــى  والتنافــس  الســياسي  للتكويــن 
الدولــة  نشــأة  بدايــات  في  الســلطة 
أمــر  وصفــه  والــذي  الإســامية، 
ــه:  ــام( بقول ــه الس ــي )علي ــن ع المؤمن
رَســولَهُ  الله  قَبَــضَ  إذا  »...حَتّــى  
قَــومٌ  رَجَــعَ  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ــبُلُ،  السُّ وغالَتهُــمُ  الأعَقــابِ،  عَــىَ 
ووَصَلــوا  الوَلائـِـجِ،  عَــىَ  كَلــوا  وَاتَّ
ــبَبَ الَّــذي  حِــمِ وهَجَــرُوا السَّ غَــرَ الرَّ
ــاءَ عَــن رَصِّ  ــوا البنِ ــهِ ونَقَلُ تِ امِــروا بمَِوَدَّ
ــوهُ في غَــرِ مَوضِعِــهِ، مَعــادِنُ  أساسِــهِ فَبَنَ
كُلِّ خَطيئَــةٍ، وأبــوابُ كُلِّ ضــارِبٍ في 
غَمــرَةٍ«)39(، وتحــول هــذا التنافــس إلى 
نتــج  ســياسي(   - )عقائــدي  خــاف 
ــت كل  ــامية أدل ــرق إس ــور ف ــه ظه عن
ــأن،  ــذا الش ــا في ه ــا بدلوه ــدة منه واح
وصاحبــه اختــاف فكــري بــن الفــرق 
الإســامية في هــذه المســألة، وكــا ذكــر 
خــاف  ))وأعظــم  الشهرســتاني)40(: 
مــا  إذ  الإمامــة؛  خــاف  الأمــة  بــن 

ســل ســيف في الإســام عــى قاعــدة 
دينيــة مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في 
مــن  تحــول  والــذي  زمــان...((،  كل 
ــلطة،  ــال الس ــول انتق ــياسي ح صراع س
إلى اختــاف عقائــدي خطــر مــا زالــت 
وفتــن  حــروب  مــن  الهدامــة  آثــاره 
وخافــات تفتــك بوحــدة المســلمن، 
وظلــت شــوكة يســتغلها أعــداء الدولــة 
المســلمن  إضعــاف  في  الإســامية 

وحدتهــم)41(. ومنــع  قوتهــم  وكــر 
المطلب الأول: نظرية النص والوصية

ــي  ــات الت ــك النظري ــرز تل ــن أب إن م
الإســامي  الســياسي  الفكــر  أنتجهــا 
هــي: نظريــة النــص أو )الوصيــة( التــي 
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  بهــا  قــال 
الإمامــة  إثبــات حقــه في  الســام( في 
بعــده،  مــن  ولأولاده  لــه  والخافــة 
الإماميــة  الشــيعة  اعتمدهــا  والتــي 
ونظريــة  فقهيــة،   - سياســية  كنظريــة 
الاســتخاف )الخافــة( التــي وضعهــا 
ــان  ــاب وعث ــن الخط ــر ب ــر وعم ــو بك أب
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بــن عفــان، والتــي اعتمدهــا أهــل الســنة 
 - سياســية  كنظريــة  أيضــاً  والجاعــة 
فقهيــة، وهمــا أبــرز النظريــات التــي لهــا 
امتــداد تاريخــي- ســياسي إلى يومنــا 
الفــرق الإســامية  باقــي  هــذا، وأمــا 
والزيديــة  كالمعتزلــة  الســياق  هــذا  في 
وغرهــم،  والأشــاعرة  والخــوارج 
عــى  الاطــاع  للقــارئ  تركنــا  فقــد 
مــا أدلــوا بــه في العديــد مــن المصــادر 

والمراجــع)42(.
الباغــة  نهــج  نصــوص  وأكــدت 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  أحقيــة  عــى 
طالــب )عليــه الســام( وأولاده مــن 
ــن  ــة م ــص والوصي ــة بالن ــده بالخاف بع
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
الســام(:  )عليــه  قولــه  منهــا  بهــم، 
الله  ــدٍ صــى  مُحَمَّ بـِـآلِ  يُقَــاسُ  »... ولَا 
ــدٌ، ولَا  ــةِ أَحَ ــذِه الأمَُّ ــنْ هَ ــه مِ ــه وآل علي
ــه  ــمْ عَلَيْ ــرَتْ نعِْمَتُهُ ــنْ جَ ــمْ مَ ى بِِ ــوَّ يُسَ
يــنِ وعِــمَادُ الْيَقِــيِن،  أَبَــداً، هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِي وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِي، 

ــمُ  ــةِ، وفيِهِ ــقِّ الْوِلَايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ولَُ
هنــا  فهــو  والْوِرَاثَــةُ...«)43(،  الْوَصِيَّــةُ 
ــم  ــارة إلى حقه ــح العب ــار بري ــد أش ق
في الإمامــة والخافــة )حــق الولايــة(، 
الوصيــة  لهــم  بأنهــم  ذلــك  وتأكيــده 
وهنالــك  غرهــم،  دون  والوراثــة 
العديــد مــن الميــزات التــي امتــاز بهــا 
أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ــولي منصــب الإمامــة  ــي أهلتهــم لت والت
والســبق  العلــم،  ومنهــا  والخافــة، 
وغرهــا،  والشــجاعة،  الإســام،  في 
وهــذه الميــزات جعلهــا فقهــاء الأحــكام 
ــام  ــون في مق ــن يك ــاً لم ــلطانية شرط الس
بــنّ الإمــام عــي  الخافــة)44(، ولقــد 
)عليه الســام( ســبب اســتحقاقهم دون 
غرهــم في أن تكــون لهــم الإمامــة عــى 
ــم دون ســواهم،  ــاس، كونهــم الأعل الن
جــاء ذلــك في قولــه: »تَــاللهّ لَقَــد عُلِّمــتُ 
العِــداتِ،  وإتمــامَ  ســالاتِ  الرِّ تَبليــغَ 
وتَمــامَ الكَلـِـماتِ، وعِندَنــا أهــلَ البَيــتِ 
أبــوابُ الُحكــمِ، وضِيــاءُ الأمَــرِ...«)45(، 
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ــا بأنــه )عليــه الســام(  وقــد ثبــت تاريخيًّ
وأولاده مــن بعــده كانــوا أعلــم أهــل 
مــن  المســلمن  في  يكــن  ولم  زمانهــم، 
هــو أعلــم منهــم)46(، فلــم نجــد مــن 
ــة الإســامية أن  ــن كل الحــكام للدول ب
ــاسُ سَــلُونِي  ــا النَّ َ أحــدًا منهــم قــال: »أَيُّ
ــمَاءِ  ــرُقِ السَّ ــا بطُِ ــدُونِي، فَلَانَ ــلَ أَنْ تَفْقِ قَبْ
الأرَْضِ...«)47(،  بطُِــرُقِ  ـي  مِنّـِ أَعْلَــمُ 
الاجتهــاد  إلى  مــؤدٍّ  شرط  العلــم  لأن 
الروريــة  والأحــكام  النــوازل  في 
لإدارة الدولــة)48(، ومــن ثــم فهــو شرط 
الإمامــة  منصــب  يتــولى  لمــن  أســاس 

والخافــة)49(.
في  وردت  التــي  النصــوص  ومــن 
بعــض الخطــب عنــه )عليــه الســام( 
بخافــة  أحقيتــه  فيهــا  بــن  والتــي 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، كونــه 
الأســبق في دخــول الإســام، وكيــف 
أفــاد مــن ذلــك الســبق في تلقــي تعاليــم 
ولم  الأصيــل  منبعهــا  مــن  الإســام 
يدخلــه في ذلــك شــك ولا ريبــة، وقــرن 

ــة  ــواهد والأدل ــن الش ــد م ــك بالعدي ذل
في  قولــه  ومنهــا  والمنطقيــة،  العلميــة 
عَلمِْتُــمْ  »...وقَــدْ  القاصعــة:  الخطبــة 
الله  )صــى  الله  رَسُــولِ  مِــنْ  مَوْضِعِــي 
عليــه وآلــه( باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ والْمَنْزِلَــةِ 
صِيصَــةِ وَضَعَنـِـي فِي حِجْــرِه وأَنَــا وَلَدٌ  الْخَ
نـِـي إلَِ صَــدْرِه ويَكْنُفُنيِ فِي فرَِاشِــه،  يَضُمُّ
عَرْفَــه،  نيِ  ويُشِــمُّ جَسَــدَه  ــنيِ  ويُمِسُّ
ــا  ــهِ، ومَ ــمَّ يُلْقِمُنيِ ءَ ثُ ْ وَكَانَ يَمْضَــغُ اَلــيَّ
وَجَــدَ لِي كَذْبَــةً فِي قَــوْلٍ، ولَا خَطْلَــةً فِي 
فعِْــلٍ، ولَقَــدْ قَــرَنَ اللهَّ بـِـه )صــى الله عليــه 
ــمَ  ــمًا، أَعْظَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ ــنْ لَ ــه( مِ وآل
ــقَ  ــه طَرِي ــلُكُ بِ ــه، يَسْ ــنْ مَلَائكَِتِ ــكٍ مِ مَلَ
الْعَــالَِ،  أَخْــلَاقِ  ومَحَاسِــنَ  الْمَــكَارِمِ، 
ــاعَ  بَ ــه اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــارَه، ولَقَ ــه ونَهَ لَيْلَ
ــوْمٍ  ــعُ لِي فِي كُلِّ يَ ــه، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ الْفَصِي
ــدَاءِ  ــرُنِي باِلِاقْتِ ــمًا، ويَأْمُ ــه عَلَ ــنْ أَخْلَاقِ مِ
ــاوِرُ فِي كُلِّ سَــنَةٍ بحِِرَاءَ  بـِـه، ولَقَــدْ كَانَ يَُ
ــتٌ  ــعْ بَيْ مَ ي، وَلَْ يَْ ــرِْ ــرَاه غَ ــأَرَاه ولَا يَ فَ
ــولِ  ــرَْ رَسُ ــلَامِ غَ سْ ــذٍ فِي اَلْإِ ــدٌ يَوْمَئِ وَاحِ
اَلله )صــى الله عليــه والــه( وَخَدِيَــةَ وَأَنَــا 
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سَــالَةِ  والرِّ الْوَحْــيِ  نُــورَ  أَرَى  ثَالثُِهُــمَا، 
هــذا  وفي  ةِ«)50(،  النُّبُــوَّ رِيــحَ  وأَشُــمُّ 
النــص مــن نصــوص نهــج الباغــة نجــد 
ــا )عليــه الســام(  أن أمــر المؤمنــن عليًّ
بخافــة  أحقيتــه  عــى  اســتدل  قــد 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( بدليــل 
علمــي- منطقــي؛ إذ إن أغلــب المصــادر 
عليًّــا  أن  عــى  اتفقــت  قــد  التاريخيــة 
)عليــه الســام( قــد أخــذه النبــي محمــد 
)صــى الله عليــه وآلــه( في صغــره وربــاه 
ــه)51(،  ــدٍ ل ــاه كول ــه ورب ــاش في كنف وع
ــه  ــه أول مــن أســلم؛ لأن وهــذا يثبــت أن
النبويــة،  البعثــة  بأمــر  علــم  مــن  أول 
وهــذا أمــرٌ طبيعــي لأن النبــي )صــى 
ــإن أول  ــا بُعــث ف ــه( عندم ــه وآل الله علي
مــن يخرهــم بالــذي بعــث بــه هــم أهــل 
ــا  ــذا ممَّ ــة، وه ــي وخديج ــم ع ــه، وه بيت
ــه  ــي )علي ــام ع ــه الإم ــالى ب ــرم الله تع أك
الســام(، ومكــن لــه مــن أن يكــون أول 
النــاس إســاماً، ومــن ثــم أحــق النــاس 
ــول  ــهاد الرس ــد استش ــن بع ــة م بالخاف

ــه  ــه(، لكون ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
بأخاقــه وأخــذ معــالم  تعلّــم وتخلــق 
الديــن الإســامي وقواعــده في الحيــاة 
والحكــم منــه، ولكــن مــع كل ذلــك 

ــاً. ــه غصب ــم من ــذَ الحك أُخِ
لــه  آخــر  نــص  في  نجــد  وكذلــك 
)عليــه الســام( يســتدل بــه عــى أحقيتــه 
في الحكــم في بيــان اختصاصــه بالنبــي 
في  وجهــاده  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ســبيل نــشر الإســام كســبب رئيــس 
لاســتحقاقه منصــب الإمامــة والخافــة 
ــنْ  ــتَحْفَظُونَ مِ ــمَ الْمُسْ ــدْ عَلِ ــه: »وَلَقَ بقول
ــدٍ )صــى الله عليــه وآلــه(  أَصْحَــابِ مُحَمَّ
أَنيِّ لَْ أَرُدَّ عَىَ اللهَِّ وَلَا عَىَ رَسُــولهِِ سَــاعَةً 
ــنِ  ــيِ فِي الْمَوَاطِ ــيْتُهُ بنَِفْ ــدْ وَاسَ ، وَلَقَ ــطُّ قَ
ــرُ  الَّتـِـي تَنْكُــصُ فيِهَــا الْأبَْطَــالُ، وَتَتَأَخَّ
ــا،  ــي الله بَِ ــدَةً أَكْرَمَنِ ــدَامُ، نَجْ ــا الْأقَْ فيِهَ
وَلَقَــدْ قُبـِـضَ رَسُــولُ اللهَِّ )صــى الله عليــه 
ــدْ  وآلــه( وَإنَِّ رَأْسَــهُ لَعَــىَ صَــدْرِي، وَلَقَ
ــا عَــىَ  ــي فَأَمْرَرْتَُ سَــالَتْ نَفْسُــهُ فِي كَفِّ
وَجْهِــي، وَلَقَــدْ وُلِّيــتُ غُسْــلَهُ )صــى الله 
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ــى  ــوَانِ... حَتَّ ــةُ أَعْ ــه( وَالْمَلَائكَِ ــه وآل علي
يـِـهِ فَمَــنْ ذَا أَحَــقُّ بـِـهِ مِنِّي  وَارَيْنَــاهُ فِي ضَِ
حَيّــاً وَمَيِّتــاً...«)52(، في هــذا النــص يتبن 
لنــا جانبــان مهــان أشــار إليهــا أمــر 
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( في جانب 
ــى الله  ــول )ص ــة الرس ــه في خاف أحقيت
عليــه وآلــه(؛ الأول هــو الــدور البطــولي 
والشــجاعة الفائقــة التــي أبداهــا )عليــه 
التــي  جميعهــا  الغــزوات  في  الســام( 
المشركــن  ضــد  المســلمون  خاضهــا 
الفاصلــة  المعــارك  تلــك  اليهــود،  أو 
النبويــة  الهجــرة  بعــد  حدثــت  التــي 
إلى المدينــة واســتمرت في حيــاة النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، وشــارك 
بهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( والتــي 
ــه لا أحــد مــن جــلّ  أجمــع المؤرخــون أن
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب صحاب
ــه  ــا )علي ــا كان دوره فيه ــه دورٌ ك كان ل
الســام()53(، وهــو واحــد مــن أهــم 
الإمــام  كــال  تؤكــد  التــي  الجوانــب 
عــي )عليــه الســام( وجميــل فضائلــه 

في الإســام، وأنــه قــد عمــل جاهــداً 
وعلمــه،  بســيفه  الإســام  نــشر  عــى 
ــي  ــور الت ــن الأم ــدا م ــذا واح ــكان ه ف
ــة  ــة والإمام ــه بالخاف ــى أحقيت ــت ع دل
عليــه  الله  )صــى  الرســول  بعــد  مــن 
وآلــه(، وليــس كــا ادعــاه غــره مــن 
بالحكــم،  أحقيتهــم  مــن  الصحابــة 
الســام(  )عليــه  قيامــه  هــو  والثــاني 
)صــى  الرســول  بتجهيــز  بالانشــغال 
الله عليــه وآلــه( ودفنــه، والقــوم تركــوه 
وســلبها  الســلطة  بتقاســم  وانشــغلوا 
منــه دون حتــى مشــاروته أو الرجــوع 

إليــه )عليــه الســام()54(؟!.
نهــج  نصــوص  مــن  م  تقــدَّ ـا  ممّـَ
الباغــة نتبــن أن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( قــد اســتند في الاســتدلال عــى 
اســتحقاقه بمنصــب الإمامــة والخافــة، 
بالــشروط التــي وضعهــا مــن نافســه 
عليهــا، وحاولــوا أن يجعلــوا شرعيــة 
لهــم بهــا في ذلــك، مــن بــاب مقارعــة 
ــوا أن  الحجــة بالحجــة، لتنفيــذ مــا حاول
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يؤسســوا لــه مــن شريعــة سياســية في 
اســتشراف  فيهــا  وكذلــك  المســتقبل، 
ــه  ــه الســام( وكأن ــه )علي للمســتقبل من
وكتــاب  الســاطن  فقهــاء  إلى  ينظــر 
الأحــكام الســلطانية وأنهــم ســيدلون 
بهــذه الحجــج، وتــرك علــاء المذهــب 
التوســع في وضــع القاعــدة الفلســفية 
النــص  نظريــة  عليهــا  يرتكــز  التــي 
الشــيعة  متكلمــو  أكــد  إذ  والوصيــة، 
أحقيــة  عــى  وفقهاؤهــم  وعلاؤهــم 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
ونــادوا  بعــده  مــن  وأولاده  الســام( 
بأولويتــه بالخافــة بالنــص والوصية من 
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
بهــم)55( وعــدّوا الإمامــة امتــداداً للنبــوة 
واســتندوا  الديــن)56(،  أركان  وأحــد 
النصــوص  مــن  العديــد  إلى  ذلــك  في 
مــن  بالعديــد  وربطوهــا  القرآنيــة 
ــي كانــت ســبباً  ــة الت الأحــداث التاريخي
ــة،  ــات القرآني ــذه الآي ــض ه ــزول بع لن
التــي جــاءت توكيــداً لمــا ذهبــوا إليــه 

ــي  ــة وه ــص والوصي ــة الن ــاء نظري في بن
ــدار)57(،  ــوم ال ــث ي ــرة كحدي ــا كث أيض
ــذِرْ  ــالى: ﴿وَأَن ــه تع ــه قول ــزل في ــذي ن ال
ــد  ــا نج ــيَن﴾)58(، وهن ــرَتَكَ الأقَْرَبِ عَشِ
ــة  ــرآني والحادث ــص الق ــن الن ــط ب الراب
التاريخيــة في الاســتدلال بنظريــة النــص 
وضعهــا  سياســية  كنظريــة  والوصيــة 
ــتحق  ــن يس ــان م ــيعة في بي ــو الش متكلم
ــرآن  ــرو الق ــا مف ــب فيه ــم، وذه الحك
أحقيــة  في  بهــا  التوكيــد  في  الكريــم 
)عليــه  أبي طالــب  بــن  لعــي  الولايــة 

وأولاده)59(. الســام( 
ومــن الآيــات القرآنيــة الاخــرى مــا 
ــتُ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى: ﴿ الْيَ ــه تع ورد في قول
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينَكُ لَكُ
دِينًــا﴾)60(،  سْــلَامَ  الْإِ لَكُــمُ  وَرَضِيــتُ 
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع وقول
ــلْ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ مَ
يَعْصِمُــكَ  وَاللهُ  رِسَــالَتَهُ  غْــتَ  بَلَّ فَــمَا 
الشــيعة  ولعلــاء  النَّــاسِ﴾)61(  مِــنَ 
ومتكلميهــم رأي يذهبــون فيــه إلى أن 
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مضمــون الآيــة يلتقــي مــع الشــواهد 
التاريخيــة في تأييــده، ولمــا كان المضمــون 
هــذا  تأييــد  في  يجتمعــان  والتاريــخ 
الــرأي، فأمامنــا قضيــة تاريخيــة مفصلــة 
الكتــب  أكثــر  اســتندت  وقــد  جــدا، 
أكثــر   - الشــأن  بهــذا  دُوّنــت  التــي 
التاريخــي  البعــد  إلى   - اســتندت  مــا 
والتفســري والحديثــي، وقــد اجتمعــوا 
عــى إثبــات أن الآيــة محــل الذكــر نزلــت 
ــون  ــض المؤرخ ــد نه ــم، وق ــر خ في غدي
كتــب  عــن  فضــا  الواقعــة  بإثبــات 

المتعــددة)62(. والحديــث  التفســر 
ــة  ــن زاوي ــيعة م ــه الش ــتدل ب ــا يس ف
البعــد التاريخــي هــو العــودة إلى التاريــخ 
ــالى:  ــه تع ــراد في قول ــوم« الم ــة »الي لمعرف
دِينَكُــمْ﴾،  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  ﴿الْيَــوْمَ 
إلى  العــودة  ثمــرة  أن  نجــد  وعندهــا 
التاريــخ ليــس روايــة أو روايتــن ولا 
حتــى عــشر روايــات، بــل هنــاك تواتــر 
عــى أن الآيــة نزلــت في يــوم غديــر خم، 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــد أن نصّ بع

خليفــة  الســام(  )عليــه  عليّــاً  وآلــه( 
سرده  بعــد  الطباطبائــي  وأورد  لــه، 
لعــدة طــرق لروايــة حديــث غديــر خــم 
الأحاديــث  هــذه  أن   ...(( بالقــول: 
مســألة  في  الآيــة  نــزول  عــى  الدالــة 
عشريــن  عــى  تزيــد  وهــي  الولايــة 
حديثــاً مــن طــرق أهــل الســنة والشــيعة 
ــه  ــزول قول ــبب ن ــا ورد في س ــة ب مرتبط
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــكَ﴾، وهــي تربــو عــى  إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
ــان،  ــا الفريق ــاً رواه ــشر حديث ــة ع خمس
والجميــع مرتبــط بحديــث الغديــر: )من 
كنــت مــولاه فعــي مــولاه()63(، وهــو 
حديــث متواتــر مــروي عــن جــم غفــر 
مــن الصحابــة، اعــرف بتواتــره جمــع 

كثــر مــن علــاء الفريقــن(()64(.
المطلب الثاني. نظرية الاستخلاف 

)الخلافة(:
ــتخاف  ــة الاس ــل الآن إلى نظري ننتق
)الخافــة( عنــد أهــل الســنة والجاعــة، 
وكان متكلموهــم يعتقــدون في درجات 
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الخلفــاء الأربعــة في الفضــل، كدرجاتهم 
في الرتيــب بدءاً مــن أبي بكر وصولاً إلى 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(؛ إذ 
يعــدون الخافــة شــورى بــن المســلمن 
ــة  ــك بآي ــع التمس ــح م ــار الأصل لاختي
الطاعــة)65(، في نصــب الخليفــة كواجــب 
وفــاة  فبعــد  الأمــة)66(،  عاتــق  عــى 
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
بيعــة  ســنة )11هـــ/ 632م( حدثــت 
الســقيفة)67( التــي تمكــن فيهــا أبــو بكــر 
ــن  ــة، ع ــه إلى الخاف ــان وصول ــن ض م
ــن  ــه وب ــذي دار بين ــجال ال ــق الس طري
تــولي  أيضــا  أرادوا  الذيــن  الأنصــار 
الحكــم)68(، اســتند أبــو بكــر إلى العــرف 
القبــي كشرعيــة سياســية لبلــوغ الحكــم، 
كــا جــاء في روايــة ابــن هشــام لقــول أبي 
العــرب هــذا  بكــر: ))...لــن تعــرف 
ــش...(( ــن قري ــي م ــذا الح ــر إلا له الأم
)69( وروايــة ابــن قتيبــة الدينــوري: ))...

ونحــن عشــرة رســول الله )صــى الله 
ــط  ــك أوس ــع ذل ــن م ــه( ونح ــه وآل علي

العــرب أنســاباً ليســت لقبيلــة مــن قبائل 
ــا ولادة...(( ــش فيه ــرب إلا ولقري الع
...(( اليعقــوبي:  روايــة  وفي   ،)70(

ولكــن قريــش أولى بمحمــد منكــم((
بــن  قــول عمــر  كــا جــاء في  أو   ،)71(

ــلطان  ــا س ــن ينازعن ــاب: ))...فم الخط
إلّا  وعشــرته  أوليــاؤه  ونحــن  محمــد 
الرغــم  بباطــل...(()72(، وعــى  مــدل 
ــى  مــن اختــاف النصــوص إلّا أن المعن
واحــد وهــو أن أحقيــة الحكــم وخافــة 
ــش  ــه( لقري ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
لأنهــم عشــرته وبحكــم مــا لقريــش 
مــن مكانــة بــن القبائــل العربيــة، وعمد 
مؤرخــو الأحــكام الســلطانية في القرون 
الاحقــة عــى توثيــق هــذه الشرعيــة 
ــم  ــة الحك ــا نظري ــوا عليه ــية، فبن السياس
بـ)الاختيــار(،  يســمى  مــا  وفــق  عــى 
وجعلــوا مــن شرط النســب القــرشي 
شرطــاً أساســيًّا لتــولي منصــب الخافــة 
والحكــم)73(، وهــذه الشرعيــة السياســية 
ــه  ــة؛ لأن تناقــض مبــدأ النــص أو الوصي
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يشــكل خطــراً كبــراً عــى مصالحهــم 
الأول  الجيــل  يجــد  لم  فلــا  السياســية، 
ــة  ــة خاص ــص نظري ــن للن ــن الرافض م
بقانــون  احتجــوا  الإمامــة  مضــار  في 

الوراثــة القبــي)74(.
ــه  ــي لم ينتب ــات الت ــن المفارق ــل م ولع
إليهــا مؤرخــو الأحــكام الســلطانية عــى 
ــة  الرغــم مــن أنهــم اعتمــدوا عــى نظري
النســب  بــشرط  ودعموهــا  الاختيــار 
لتريــر حكــم الســاطن ولتفنيــد نظرية 
النظريــة  أن  هــو  والوصيــة،  النــص 
الأولى قــد ظهــرت مــع بدايــة حكــم أبي 
بكــر أي بحــدود ســنة )11هــ/ 632م( 
والوصيــة  النــص  نظريــة  أن  حــن  في 
ــة  ــة النبوي ــة البعث ــذ بداي ــرت من ــد ظه ق
في الســنة الأولى للبعثــة بحــدود ســنة 
النصــوص  أقــدم  لأن  )609م()75(، 
في إثبــات الوصيــة هــو حديــث يــوم 
الــدار المذكــور آنفــا، والــذي يرجــح 
أنــه حــدث في الســنة الثالثــة للبعثــة)76(، 
ــا  ــنة )612م( مم ــن س ــارب م ــي تق والت

ــد  ــة ق ــص والوصي ــة الن ــي أن نظري يعن
ســبقت نظريــة الاختيــار بحــدود )20( 
النظريتــن  بصحــة  قلنــا  فــإذا  ســنة، 
جــدلاً فلــاذا لا نأخــذ بالنظريــة الأقــدم 
تاريخيًّــا، ويــزاد عــى ذلــك أن نظريــة 
النــص أو الوصيــة قــد صــدرت عــن 
وآلــه(  عليــه  الله  النبــي محمــد )صــى 
ممَّــا يؤكــد أنهــا صــدرت عــن الله تعــالى، 
ــنِ  ــقُ عَ ــا يَنطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ بحكــم قول
ــى﴾)77(،  ــيٌ يُوحَ ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى إنِْ هُ الَْ
ولدلالــة النصــوص القرآنيــة عليهــا، في 
ــار قــد صــدرت  ــة الاختي حــن أن نظري
ــي  ــند وضع ــا س ــر، وكان له ــن أبي بك ع
الــذي  الإجمــاع  تشريــع  عــن  ناجــم 
الســلطانية  الأحــكام  كتــاب  وضعــه 
تاريخهــا  عــن  كثــراً  متأخــرة  مــدة  في 
الــذي نجــم عــن الــراع  الحقيقــي، 
الســياسي عــى الحكــم وإدارة الدولــة 

الإســامية.
ننتقــل إلى موقــف أمــر المؤمنــن عــي 
)عليــه الســام( مــن نظريــة الخافــة 
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عــن  ســلفاً،  ســيقت  التــي  ودلائلهــا 
التــي  النصــوص  اســتنطاق  طريــق 
وتحليلهــا  الباغــة  نهــج  في  وردت 
عــي  المؤمنــن  أمــر  موقــف  لمعرفــة 
إلى  أقــرب  بشــكل  الســام(  )عليــه 
اســتنطقت  التاريخيــة، كونهــا  الحقيقــة 
مــن لســانه )عليــه الســام( ونبعــت مــن 
بنــاة أفــكاره ومثلــت توجهاتــه وآراءه ، 
ومــن أولى هــذه النصــوص هــي الخطبــة 
المعروفــة بالشقشــقية)78(؛ إذ قــال )عليــه 
صَهَــا فُلَانٌ  الســام(: »أَمَــا وَ اَللهَِّ لَقَــدْ تَقَمَّ
ــلُّ اَلْقُطْــبِ  ــليِّ مِنْهَــا مَحَ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنْ مَحَ وَإنَِّ
ــيْلُ وَلاَ  ــي اَلسَّ ــدِرُ عَنِّ ــى، يَنْحَ حَ ــنَ اَلرَّ مِ
ــاً،  ــا ثَوْب ــدَلْتُ دُونَهَ ــرُْ فَسَ ــى إلَِيَّ اَلطَّ يَرْقَ
وَطَفِقْــتُ  كَشْــحاً،  عَنْهَــا  وَطَوَيْــتُ 
اءَ، أَوْ  أَرْتَئـِـي بَــيْنَ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
ــا  ــرَمُ فيِهَ ــاءَ، يَْ ــةٍ عَمْيَ ــىَ طَخْيَ ــبِرَ عَ أَصْ
غِــرُ، وَيَكْــدَحُ  اَلْكَبـِـرُ وَيَشِــيبُ فيِهَــا اَلصَّ
ــهُ فَرَأَيْــتُ أَنَّ  فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى رَبَّ
تُ  فَصَــبَرْ أَحْجَــى،  هَاتَــا  عَــىَ  ــبْرَ  اَلصَّ
شَــجًا،  لْــقِ  اَلْحَ وَفِي  قَــذًى،  اَلْعَــيْنِ  وَفِي 

لُ  الْأوََّ مَــىَ  حَتَّــى  نَهبْــاً،  تُرَاثـِـي  أَرَى 
ــد  ــص نج ــذا الن ــبيِلهِِ...«)79(، وفي ه لسَِ
أمــر المؤمنــن عليًّــا )عليــه الســام( قــد 
حــدد جانبــن مهمــن الأول هــو ســبب 
نشــوء هــذه الفتنــة؛ ورأيــه أنهــا حدثــت 
بســبب الاســتياء عى الســلطة مــن قبل 
أبي بكــر وهــو تجــاوز عــى حقــه الشرعي 
في ذلــك)80(، والثــاني هــو تحديــد طبيعــة 
تعاملــه مــع هــذه الفتنــة كونــه طرفــاً 
فيهــا يمكــن أن يؤثــر بهــا ســلباً وإيجابــاً، 
وفي هــذا الجانــب نجــد أن أمــر المؤمنن 
)عليــه الســام( قــد فضــل المصلحــة 
العامــة في تجنيــب المســلمن والدولــة 
ــي  ــة الت ــر الفتن ــئة خط ــامية الناش الإس
عــى  وفضلهــا  عليهــا،  تقــي  قــد 
مصلحتــه الخاصــة التــي كان يمكــن أن 
ــك  ــار تل ــاض غ ــو خ ــه ل ــا لنفس يحققه
ــد  ــم بح ــه في الحك ــتعاد حق ــة واس الفتن

الســيف.
ونجــد مدلــولا حقيقيًّــا في الأحــداث 
التاريخيــة يشــهد لأمــر المؤمنــن عــي 
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)عليــه الســام( في أنــه ســعى إلى تجنــب 
دمــاء  ســفك  إلى  تــؤدي  التــي  الفتنــة 
ــلطة،  ــى الس ــازع ع ــاء التن ــلمن أثن المس
وذلــك بقضائــه عــى الفتنــة التــي ســعى 
أبــو ســفيان بــن حــرب ومــن معــه مــن 
الأمويــن وبعــض رجــالات قريــش، 
لخلقهــا بــن المســلمن ولإثــارة الــراع 
الداخــي بينهــم حــن قــال: »...أيــن 
المســتضعفان؟ أيــن عــي والعبــاس؟ أمــا 
والله لئــن شــئتم لأملأنهــا عليكــم خيــاً 
ــام(:  ــه الس ــي )علي ــال ع ــاً، فق ورج
يــا أبــا ســفيان طالمــا كــدت الإســام 
أمســك  شــيئا،  ضرهــم  فــا  وأهلــه 
ــن أن  ــد الباحث ــرى أح ــك«)81(، وي علي
هــذا النــص يؤكــد ))... أن الأمويــن 
وقــد  الفتنــة  متأهبــن لخــوض  كانــوا 
)عليــه  عــي  بذلــك للإمــام  صرحــوا 
الســام( حينــا عرضــوا عليــه تزعــم 
المعارضــة لأبي بكــر، فلــو شــهر الإمــام 
ــى أبي  ــيف ع ــام( الس ــه الس ــي )علي ع
بكــر، فــإن الأمويــن ســوف يشــقون 

مكــة  يفصلــون  وقــد  الطاعــة،  عصــا 
عــن المدينــة محاولــن اســتعادة ســيطرتهم 

عليهــا(()82(.
وردت  فقــد  آخــر  جانــب  ومــن 
)عليــه  بهــا  فنــد  عديــدة  نصــوص 
تأســيس  مــن  ادعــوه  مــا  الســام( 
ــن  ــتخاف، وم ــة الاس ــي لنظري تشريع
ذلــك قولــه حينــا وصلــه الخــر، فقــال: 
وَأَضَاعُــوا  ــجَرَةِ  باِلشَّ ــوا  »...احْتَجُّ
الثَّمَــرَةَ«)83(، وفي نــص آخــر قــال )عليــه 
ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ  الســام(: »... إنَِّ الْأئَمَِّ
ــمٍ، لَا  ــنْ هَاشِ ــنِ مِ ــذَا الْبَطْ ــوا فِي هَ غُرِسُ
تَصْلُــحُ عَــىَ سِــوَاهُمْ وَلَا تَصْلُــحُ الْــوُلَاةُ 
هِــمْ«)84(، وكأن لســان حالــه  غَرِْ مِــنْ 
يقــول: إذا كان حقكــم في أخــذ الخافــة 
أنكــم عشــرة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( وشــجرته، فنحــن الثــار ولا نفــع 
ــتدلال  ــو اس ــا، وه ــجرة دون ثاره للش
علمــي ومنطقــي وفلســفي في آن واحد.
كــا أن هــذا الحــدث قــد تزامــن مــع 
حــدوث الــردة التــي قامــت بهــا بعــض 
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القبائــل المجــاورة للمدينــة، فــرك أمــر 
ــة  ــر المطالب ــام( أم ــه الس ــن )علي المؤمن
بالحكــم للــرورة العامــة التــي حتمتها 
التــي  والمكانيــة  الزمانيــة  الظــروف 
والتــي  بالدولــة الإســامية  أحاطــت 
تأمــن  الســام(  )عليــه  فيهــا  فضــل 
ــع  ــن المجتم ــا وأم ــة أمنه ــة وحماي الدول
ــخصية  ــه الش ــى مصلحت ــامي ع الإس
في الحكــم والســلطة، وقــال في ذلــك: 
»وَايْــمُ اللهَِّ لَــوْ لَا مََافَتـِـي الْفُرْقَــةَ بَــيْنَ 
إلَِ  أَكْثَرُهُــمْ  يَعُــودَ  وَأَنْ  الْمُسْــلمِِيَن، 
ــا  نَ ْ ــدْ غَرَّ ــا قَ ــنُ لَكُنَّ ي رَ الدِّ ــوَّ ــرِ وَيُعَ الْكُفْ
اسْــتَطَعْناَ...«)85(، وكذلــك  مَــا  ذَلـِـكَ 
ورد نــص آخــر في كتــاب لــه )عليــه 
الســام( جــاء فيــه: »... فَــمَا رَاعَنـِـي 
ــهُ،  ــلَان يُبَايعُِونَ ــىَ فُ ــاسِ عَ ــالُ النَّ إلِاَّ  انْثيَِ
ــةَ  ــتُ رَاجِعَ ــى رَأَيْ ــدِي حَتَّ ــكْتُ يَ فَأَمْسَ
الإسْــلَامِ،  عَــنِ  رَجَعَــتْ  قَــدْ  النَّــاسِ 
)صــى  ــد  مُحَمَّ دِيــنِ  مَحْــقِ  إلَِ  يَدْعُــونَ 
ــيتُ إنِْ لَْ  ــلم( فَخَشِ ــه وس ــه وآل الله علي
أَنْــصُِ الإسْــلَامَ وَأَهْلَــهُ أَنْ أَرَى فيِــهِ ثَلْــمًا 

أَوْ هَدْمــاً، تَكُــونُ الْمُصِيبَــةُ بـِـهِ عَــلَيَّ أَعْظَــمَ 
ــمَا هِــيَ مَتَــاعُ  مِــنْ فَــوْتِ وِلايََتكُِــمُ الَّتـِـي إنَِّ
ــام قَلَائـِـلَ يَــزُولُ مِنْهَــا مَــا كَانَ كَــمَا  أَيَّ

ابُ...«)86(. َ الــرَّ يَــزُولُ 
وقبيــل وفــاة أبي بكــر عــام )13هـــ/ 
634م( وإصــداره كتــاب العهــد الــذي 
بــن  لعمــر  بالحكــم  بموجبــه  عهــد 
الخطــاب)87( وأشــار عمــر بــن الخطــاب 
في خطبتــه السياســية التــي قالهــا بعــد 
الشرعيــة  هــذه  إلى  بيعتــه،  تمــت  أن 
المســلات  مــن  وكأنهــا  السياســية 
ــم  ــل منك ــا إلّا رج ــا أن ــول: ))...م فيق
ــة  ــر خليف ــت إن أرد أم ــولا أني كره ول
أمركــم...(( تقلــدت  لمــا  الله  رســول 
)88(، وقــد انبثــق عــن هــذه الشرعيــة 

اعتمــدت  أخــرى  نظريــة  السياســية، 
كأســاس مــن قبــل مؤلفــي الأحــكام 
الخافــة  إلى  للوصــول  الســلطانية 
العهــد)89(،  نظريــة  وهــي  والحكــم 
عــي  المؤمنــن  أمــر  موقــف  ونتبــن 
ــه  ــا تضمنت ــه الســام( مــن هــذا ب )علي
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ــك؛ إذ  ــده لذل ــقية وتفني ــة الشقش الخطب
»... حَتَّــى إذا  قــال )عليــه الســام(: 
ــنِ  ــا إلَِ ابْ ــأَدْلَ بَِ ــبيِلهِِ فَ لُ لسَِ ــىَ الأوَّ مَ
ــوَ  ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب ــدَهُ... فَيَ ــاب بَعْ طَّ الْخَ
يَسْــتَقِيلُهَا فِي حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لآخَرَ بَعْدَ 
وَفَاتـِـهِ...«)90(، وهــذا اســتدلال منطقــي 
وتفنيــد لهــذه الشرعيــة السياســية، فــإن 
إلى  للوصــول  بكــر  أبــو  اعتمــده  مــا 
ــول  ــه أن رس ــم، بادعائ ــة والحك الخاف
يعهــد  لم  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
لأحــد مــن بعــده، فنقــض نفســه بنفســه 
ــن  ــة لعمــر ب مــن خــال عهــده بالخاف
الخطــاب، فكيــف يجــوز لــه وهــو لا 
يحمــل التكليــف الإلهــي في قيــادة الأمــة 
الله  )صــى  الله  لرســول  يجــوز  لا  مــا 
ــا  ــكلَّف إلهيًّ ــو م ــذي ه ــه( ال ــه وآل علي

بذلــك؟!.
الشرعيــة  إلى  ننتقــل  ذلــك  وبعــد 
بــن  عمــر  ســنها  التــي  السياســية 
عثــان  لتــولي  بهــا  ومهــد  الخطــاب 
مــا  وفــق  عــى  الخافــة  عفــان  بــن 

الآليــة  إن  إذ  بالشــورى)91(،  يســمى 
دون  للحكــم  عثــان  لوصــول  تمهــد 
بــن  الرحمــن  عبــد  وأتمهــا  منــازع  أي 
ــه  ــي )علي ــام ع ــم الإم ــوف)92(، وعل ع
الســام( بهــذه الخديعــة فجــاء في رده 
ــتَ  ــوف: »أن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــى عب ع
مُتَهِــدٌ أن تَــزوِيَ هــذَا الأمَــرَ عَنّــي«)93(، 
وشرح موقفــه مــن الشــورى وشرعيتها 
ــم  ــة له ــي الحج ــى لا يعط ــية حت السياس
ولا تصبــح هــذه الشرعيــة متأصلــة بــن 
عامــة المســلمن، دون وجــود اعــراض 
عــى هذا التســييس للســلطة الإســامية 
،ويكــون الحــق لــكل مــن يصــل للحكم 
في أن يــشرع مــا يشــاء، فقــال في خطبتــه 
الشقشــقية: »... حَتّــى إذا مَــى لسَِــبيلهِِ 
جَعَلَهــا في جَاعَــةٍ زَعَــمَ أنّي أحَدُهُــم فَيــا 
يــبُ فِيَّ  ضَ الرَّ ــى اعــتَرَ لله وَللِشّــورى مَتَ
لِ مِنهُــم حَتّــى صِرتُ اُقــرَنُ إل  مَــعَ الأوََّ
ــي أســفَفتُ إذ أســفّوا  ــرِ لكنِّ هــذِهِ النَّظائِ
وطــرِتُ إذ طــاروا، فَصَغــا رَجُــلٌ مِنهُــم 
ــرِهِ...«)94(،  ــرُ لصِِه ــالَ الآخَ ــهِ وم لضِِغنِ
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هــذه  أن  يعــي  الســام(  )عليــه  فهــو 
لهــا  وخطــط  وضعــت  إنــا  الآليــة 
لتحقيــق وصــول عثــان إلى الخافــة، 
ــاً عبــد الرحمــن بــن عــوف:  فقــال مخاطب
مــا  عــى  وبعثــك  الصهــر  »حــركك 
صنعــت والله مــا أملــت منــه إلّا مــا أمــل 
صاحبــك مــن صاحبــه)95( دق الله بينكــما 

عطــر منشــم«)96(.
وبهــذا الــكام نقــض الإمــام عــي 
السياســية  الشرعيــة  الســام(  )عليــه 
ــد  ــل عب ــاره مــن قب ــان واختي لحكــم عث
الرحمــن بــن عــوف؛ إذ إن اختيــاره لم 
يكــن لأن عثــان أفضــل الصحابــة، بــل 
ــال  ــن رج ــركة ب ــح المش ــبب المصال بس
ــار  ــة، وليــس اختي ــة القراب قريــش وصل
الأفضــل بالشــورى كــا يزعمــون، قــال 
ــوار  ــام( في ح ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــاس: »...أو لا  ــن عب ــد الله ب ــع عب ــه م ل
ــد الرحمــن ابــن عــم ســعد،  تعلــم أن عب
ــال:  ــن، ق ــد الرحم ــر عب ــان صه وأن عث
بــى، قــال: فــإن عمــر قــد علــم أن ســعداً 

وعبــد الرحمــن وعثــان لا يختلفــون في 
الــرأي، وأنــه مــن بويــع منهــم كان اثنــان 
معــه، وأمــر بقتــل مخالفيهــم ولم يبــال 
ــر،  ــل الزب ــي وقت ــة إذا قتلن ــل طلح بقت
أمــا والله لئــن عــاش عمــر لأعرفــه ســوء 
ــات  ــن م ــاً، ولئ ــاً وحديث ــا قدي ــه فين رأي
ليجمعنــي وإيــاه يــوم يكــون فيــه فصــل 

الخطــاب«)97(.
عليًّــا  المؤمنــن  أمــر  أن  نجــد  كــا 
يبــن  آخــر  نــص  في  الســام(  )عليــه 
الأشــخاص  إلى  الســلطة  انتقــال  أن 
غــر المؤهلــن سرعــان مــا ينتــج عنــه 
ترفــات خاطئــة تقــوم بهــا الســلطة 
أمــن  تهديــد  إلى  تــؤدي  الحاكمــة 
انتشــار  بســبب  والمجتمــع  الدولــة 
الفتنــة والتــي تــؤدي حتــا إلى القتــال 
ــم  ــات، وحذره ــوضى والاضطراب والف
ــوْلِي  ــمَعُوا قَ ــه: »... فَاسْ مــن ذلــك بقول
هــذَا  تَــرَوْا  أَنْ  عَسَــى  مَنْطقِِــي،  وَعُــوا 
ــهِ  ــىَ فيِ ــوْمِ تُنْتَ ــدِ هــذَا الْيَ ــنْ بَعْ ــرَ مِ الْأمَْ
حَتَّــى  الْعُهُــودُ،  فيِــهِ  ــانُ  وَتُخَ ــيُوفُ  السُّ
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ــةِ  لَالَ ــلِ الضَّ ــةً لِأهَْ ــمْ أَئمَِّ ــونَ بَعْضُكُ يَكُ
ــل  ــةِ«)98(، وبالفع هَالَ ــلِ الْجَ ــيعَةً لِأهَْ وَشِ
فقــد تحقــق مــا اســتنتجه )عليــه الســام( 
مــن ترفــات عثــان بــن عفــان والتــي 
ــه  كانــت نهايتهــا مقتلــه)99(، وقــال )علي
إلَِ   ...« ذلــك:  موضحــاً  الســام( 
حِضْنَيْــهِ  نَافجِــاً  اَلْقَــوْمِ  ثَالـِـثُ  قَــامَ  أَنْ 
بَــيْنَ نَثيِلـِـهِ وَ مُعْتَلَفِــهِ، وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُــو 
ــل  بِ ــمَ الْإِ ــالَ الله خَضْ ــونَ مَ ــهِ يَْضَمُ أَبيِ
ــهُ،  ــهِ فَتْلُ ــثَ عَلَيْ ــعِ إلَِ أَنِ انْتَكَ بيِ ــةَ الرَّ نبِْتَ
ــهُ  ــهِ بطِْنَتُ ــتْ بِ ــهُ، وَكَبَ ــهِ عَمَلُ ــزَ عَلَيْ وَأَجْهَ
الســام(  )عليــه  وقــال   ،)100(»...
لَكُــمْ  جَامِــعٌ  أَنَــا   ...« نــص آخــر:  في 
ــمْ  ــرَةَ، وَجَزِعْتُ ــرَهُ، اسْــتَأْثَرَ فَأَسَــاءَ الْأثََ أَمْ
في  وَاقِــعٌ  حُكْــمٌ  وَلله  ــزَعَ،  الْجَ فَأَسَــأْتُمُ 
ــارة  ــذه إش ــازعِ«)101(، وه ــتَأْثرِِ وَالَج الْمُسْ
واضحــة إلى السياســة الماليــة الخاطئــة 
التــي عمــل بهــا عثــان بــن عفــان ومعــه 
عالــه مــن بنــي عمومتــه مــن بنــي أميــة 
والتــي أدت إلى حــدوث الثــورة عليــه 
ــنة )35هـــ/  ــا س ــل به ــي قت ــة الت والفتن

.)102 655م()
عــن  تمخضــت  ذلــك  بعــد  ثــم 
حــدث  الــذي  الداخــي  الاضطــراب 
مــن  وخلوهــا  الإســامية  الدولــة  في 
القيــادة ولجــوء غالبيــة المســلمن إلى أمر 
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( يطلبــون 
منــه تــولي الحكــم وإنقــاذ الأمــة والدولــة 
والانقســام  بهــا  المحــدق  الخطــر  مــن 
وقــد  لــه،  تعرضــت  الــذي  الشــديد 
وصــف )عليــه الســام( ذلــك بالقــول: 
كَعُــرْفِ  وَالنَّــاسُ  إلِاَّ  رَاعَنـِـي  فَــمَا   ...«
بُــعِ إلَِيَّ يَنْثَالُــونَ عَلَيَّ مِــنْ كُلِّ جَانبٍِ،  الضَّ
وَشُــقَّ  سَــنَانِ،  الْحَ وُطـِـئَ  لَقَــدْ  حَتَّــى 
كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلِي  مُْتَمِعِــيَن  عِطْفَــايَ، 
نَكَثَــتْ  باِلْأمَْــرِ  نَهضَْــتُ  فَلَــماَّ  الْغَنَــمِ، 
طَائفَِــةٌ وَمَرَقَــتْ أُخْــرَى وَقَسَــطَ آخَــرُونَ 
...«)103(، وإن تــولي الإمــام عــي )عليــه 
اضطــراب  وســط  الخافــة  الســام( 
ــم  ــمَّ الدولــة الإســامية، حت شــديد ع
عليــه أن يقــع بــن جهتــن تضغــط عليــه 
ــم  ــرون ومطالبته ــا المهاج ــيًّا أوله سياس
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المســتمرة في إدارة الدولــة، وتطلعــات 
أهــل الأمصــار في المشــاركة بهــذا الحــق، 
وبــا يتناســب مــع قوتهــم المتصاعــدة 
ومصالحهــم التــي تتناقــض في كثــر مــن 
ــن  ــن م ــح المهاجري ــع مصال ــا م جوانبه
ــي  ــام ع ــم الإم ــك عل ــش)104(، لذل قري
)عليــه الســام( أن السياســة التــي يجــب 
ــن  ــروج م ــل الخ ــن أج ــا م ــر عليه الس
هــذه الفتنــة، هــو اللجــوء إلى العــدل 
وجــاء  وحــزم،  بقــوة  الحــق  وإقامــة 
ذلــك في كام لــه )عليــه الســام( في 
ــايَ  إيَِّ بَيْعَتُكُــمْ  تَكُــنْ  »لَْ  بيعتــه:  أمــر 
ــداً،  ــمْ وَاحِ ــرِي وَأَمْرُكُ ــسَ أَمْ ــةً، وَلَيْ فَلْتَ
تُرِيدُونَنـِـي  وَأَنْتُــمْ  لله  أُرِيدُكُــمْ  إنِيِّ 
ـاسُ أَعِينـُـوني عَــى  ــا النّـَ َ لأنْفُسِــكُمْ، أَيُّ
أَنْفُسِــكُمْ وَايْــمُ الله لأنصفــن الْمَظْلُــومَ، 
ــى أُورِدَهُ  ــهَ حَتَّ ــالَِ بخِِزَامَتِ ــودَنَّ الظَّ وَلاقَُ
كَارِهــاً«)105(،  كَانَ  وَإنِْ  ــقِّ  الْحَ مَنْهَــلَ 
فتأكيــده )عليــه الســام( أنــه ســوف 
ــاس  ــا الأس ــق، وهم ــدل والح ــق الع يطب
مــن  الإســامية  الشريعــة  للحكــم في 

أجــل الخــروج مــن هــذه الفتنــة التــي لا 
يعــي أغلــب المســلمن مــدى خطورتهــا.
خاصــة مــا مــر بنــا يتبــن لنــا أن 
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  موقــف 
الســام( مــن انتقــال الســلطة بأشــكاله 
ــطية  ــم بالوس ــة كان يتس ــة المختلف الثاث
والســلبية  الإيجابيــة  المعارضــة  بــن 
عــى وفــق الرؤيــة المعــاصرة)106(، ولم 
مراعــاة  العدائــي؛  الموقــف  إلى  يلجــأ 
للظــرف الزمــاني والمــكاني الــذي أحــاط 
بالدولــة الإســامية، وراعــى المصلحــة 
مصلحتــه  عــى  للمســلمن  العامــة 
ــه  ــلب حق ــن س ــم م ــى الرغ ــة ع الخاص
في الحكــم، ونتلمــس ذلــك في جوابــه 
ــه وقــد  ــه الســام( لبعــض أصحاب )علي
عــن  قومكــم  دفعكــم  كيــف  ســأله: 
هــذا المقــام وأنتــم أحــق بــه؟ فقــال: 
ــا  تْ عَلَيْهَ ــحَّ ــرَةً شَ ــتْ أَثَ ــا كَانَ َ »... فَإنهَّ
نُفُــوسُ قَــوْم، وَسَــخَتْ عَنْهَــا نُفــوسُ 
إلَيْــهِ  وَالْمَعْــوَدُ  لله  كَــمُ  وَالْحَ آخَرِيــنَ،  

.)107(»... الْقِيَامَــةُ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

171

...........................................................................اأ. م. د. قي�سر عبد الكريم جا�سم حمود الزبيدي

المبحث الثالث:
الإسهام في تنظيم إدارة الدولة 

الإسلامية
وضــع أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الســام( نصــب عينيــه الاهتــام بتنظيــم 
الســلطة التنفيذيــة التــي تديــر الدولــة 
الدولــة  تأمــن  لغــرض  الإســامية؛ 
ــذا  ــيادتها، ل ــا وس ــى أمنه ــة ع والمحافظ
الإداريــة  الجوانــب  تنظيــم  توجــب 
للحكومــة وهــذا الأمــر لم يغــب عــن 
لأمــر  والإداري  الســياسي  الفكــر 
ــل هــو  ــه الســام( ب المؤمنــن عــي )علي
ــراه  ــا ي ــق م ــى وف ــك، ع ــباق إلى ذل الس
ــة  ــق المنفع ــة لتحقي ــة العام ــن المصلح م
العامــة للدولــة الإســامية، وهــو يــرى 
الأســاس  الوظائــف هدفهــا  هــذه  أن 
ــة،  ــة الديني ــة العادل ــق الحكوم ــو تحقي ه
ترفــع  التــي  الإســامية  الحكومــة  لا 
الشــعار دون المضمــون، ومــن دلائــل 
ــه  ــة بنظــره )علي ــلطة الإداري ــم الس تنظي

الســام( هــي:

أ. وضع الأهداف العامة:
إن وضــع الأهــداف العامــة للســلطة 
ــة التــي تمارســها الحكومــة، مــن  الإداري
جملــة الأمــور المهمــة في مجــال تنظيــم 
الســلطة الإداريــة، وهــي جــزء لا يتجــزأ 
مــن تنظيــم الســلطة التنفيذيــة، وهــو 
الــذي ينعكــس إيجابيًّــا عــى تحقيــق أمــن 
الدولــة وحفــظ نظامهــا، أمــا إذا لم يكــن 
هنالــك أهــداف عامــة محــددة ومنظمــة، 
الإداري  العمــل  سيشــوب  فييقينــا 
ممــا  والعشــوائية،  التخبــط  للحكومــة 
يســمح بانتشــار الفســاد الإداري الــذي 

ــة. ــن الدول ــر لأم ــدد الأخط ــد المه يع
وفي نهــج الباغــة نتلمــس العديــد 
مــن الأهــداف العامــة التــي حددهــا 
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر 
أمــن  ومنهــا حفــظ  لإدارة حكومتــه، 
المســلمن القومــي؛ إذ وضعــه )عليــه 
ــة؛  ــه الدول ــا لإدارت ــا عام ــام( هدف الس
نظرتــه  في  الســام(  )عليــه  فقــال 
لتحقيــق  للحكــم  وســعيه  للســلطة 
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ــب:  ــذا الجان ــلمن في ه ــل للمس الأفض
ــنْ  ــا مِ ــاسِ بَِ ــمْ أَنيِّ أَحَــقُّ النَّ ــدْ عَلمِْتُ »لَقَ
سَــلمَِتْ  مَــا  لَأسُْــلمَِنَّ  وَوَالله  ي،  غَــرِْ
يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ  أُمُــورُ الْمُسْــلمِِيَن وَلَْ 
ــةً الْتمَِاســاً لِأجَْــرِ ذَلـِـكَ  إلِاَّ عَــلَيَّ خَاصَّ
وَفَضْلـِـهِ، وَزُهْــداً فيِــمَا تَنَافَسْــتُمُوهُ مِــنْ 
يســعى  فهــو  وَزِبْرِجِــهِ«)108(،  زُخْرُفـِـهِ 
والأمــان  والأمــن  الســلم  لتحقيــق 
مــرة  فيــه  كان  وإن  للمســلمن؛ 

الخاصــة. الشــخصية  بمصالحــه 
وهنالــك هــدف عــام آخــر جعلــه 
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر 
ــاع  ــاح أوض ــو إص ــه، وه ــب عيني نص
تســلم  إنــه  وبخاصــة  العامــة،  الأمــة 
ــت  ــي عم ــة الت ــد الفتن ــم بع ــام الحك زم
الدولــة الإســامية واضطــراب حبــل 
الإســامية،  للأمــة  والأمــان  الأمــن 
الســام(  )عليــه  منــه  تطلــب  وقــد 
للدولــة،  العامــة  الأوضــاع  إصــاح 
هُــمَّ  لذلــك قــال )عليــه الســام(: »اللَّ
ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ الَّ ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ إنَِّ

مُنَافَسَــةً فِي سُــلْطَانٍ، وَلَا الْتـِـمَاسَ شَيْ ءٍ 
لنَِــرِدَ  وَلَكـِـنْ  طَــامِ،  الْحُ فُضُــولِ  مِــنْ 
ــلَاحَ فِي  صْ ــرَ الْإِ ــكَ وَنُظْهِ ــنْ دِينِ ــالَِ مِ الْمَعَ
بِــلَادِكَ، فَيَأْمَــنَ الْمَظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، 
حُــدُودِكَ«)109(،  مِــنْ  الْمُعَطَّلَــةُ  وَتُقَــامَ 
)عليــه  ينشــده  الــذي  الإصــاح  إن 
هــو  منــه  العــام  هدفــه  كان  الســام( 
تحقيــق أمــن الدولــة والأمــة الإســامية.
الســام(  )عليــه  وضــع  وكذلــك 
ــاف  ــل في إنص ــه تمث ــر لحكومت ــاً آخ هدف
الــولاة وتعســفهم  مــن ظلــم  النــاس 
عــى الرعيــة، لهــذا نجــده قــد أرســل 
كتابــاً إلى عالــه وولاتــه عــى الخــراج 
يبــن لهــم فيــه كيفيــة تنظيــم إدارتهــم 
إليهــم،  الموكلــة  والأمصــار  للمــدن 
وكيفيــة جبايــة الخــراج دون المســاس 
فيــه:  جــاء  وممــا  المواطنــن،  بحقــوق 
أَنْفُسِــكُمْ،  مِــنْ  النَّــاسَ  فَأَنْصِفُــوا   ...«
انُ  خُــزَّ كُــمْ  فَإنَِّ وَائجِِهِــمْ،  لِحَ وا  وَاصْــبِرُ
ــةِ،  ــةِ وَسُــفَرَاءُ الْأئَمَِّ ــةِ وَوُكَلَاءُ الْأمَُّ عِيَّ الرَّ
حَاجَتـِـهِ،  عَــنْ  أَحَــداً  شِــمُوا  تُْ وَلَا 
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تَبيِعُــنَّ  وَلَا  طَلبَِتـِـهِ،  عَــنْ  بسُِــوهُ  تَْ وَلَا 
وَلَا  شِــتَاءٍ  كسِْــوَةَ  ــرَاجِ  الْخَ فِي  للِنَّــاسِ 
ــةً يَعْتَمِلُــونَ عَلَيْهَــا وَلَا  صَيْــفٍ وَلَا دَابَّ
ــكَانِ  بُــنَّ أَحَــداً سَــوْطاً لمَِ عَبْــداً، وَلَا تَرِْ
دِرْهَــمٍ...«)110(، فضــا عــن مجموعــة 
كتــب أخــرى أرســلها إلى بعــض ولاتــه 
ــور  ــم الأم ــن تنظي ــا حس ــم فيه ــن له يب
الإداريــة في ولاياتهــم)111(، بهــدف أن 
المجتمــع  خدمــة  في  الحكومــة  تكــون 

الإســامي.
ب. المحاسبة والمراقبة المستمرة:

)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  يــرى 
الســام( وجــوب المحاســبة والمراقبــة 
الســلطة  رأس  قبــل  مــن  المســتمرة 
السياســية )الحاكــم( لموظفــي الدولــة 
مــن الــولاة والعــال والكتــاب والجبــاة 
ــام  ــق الســر بنظ ــن طري ــك ع ...، وذل
ــج  ــد في نه ــاب(؛ إذ نج ــواب والعق )الث
الباغــة الكثــر مــن الخطــب والرســائل 
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــي وجهه ــب الت والكت
عــي )عليــه الســام( إلى ولاتــه وعالــه 

جبــاة  أو  الإســامية  الأمصــار  عــى 
ــا  ــراج وغره ــزكاة والخ ــات وال الصدق
فيهــا  يحاســبهم  الدولــة  مــوارد  مــن 
عــى تقصرهــم ويوبخهــم ويوقــع بهــم 

العقوبــة)112(.
وقــد اتخذت هــذه المحاســبة والمراقبة 
أشــكالاً متعــددة مــن بينهــا التوبيــخ كــا 
ورد في كامــه مــع شريــح بــن الحــارث 
قاضيــه، لمــا بلغــه أنــه اشــرى داراً بثانن 
دينــاراً، فوبخــه توبيخــاً شــديد اللهجــة 
وعاتبــه عــى ذلــك)113(، وهدفــه )عليــه 
الســام( مــن ذلــك منــع الثــراء عــن 
طريــق اســتغال المنصــب والســلطة، 
بــل أراد أن يكــون ولاتــه وعالــه عــا 
كان هــو عليــه مــن الزهــد والصيانــة 
للــال العــام، وكذلــك توبيخــه الشــديد 
بكتابــه )عليــه الســام( الــذي وجهــه 
بــن عبــاس عاملــه عــى  الله  إلى عبــد 
البــرة، إذ أرســله إليــه يوبخــه عــى 
بعــض الترفــات الخاطئــة التــي بدرت 
ــه،  ــلمن في ولايت ــض المس ــاه بع ــه تج من
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ــرُكَ لبَِنـِـيٍ  جــاء فيــه: »...وَقَــدْ بَلَغَنـِـي تَنَمُّ
ــم  ــي تَميِ ــمْ، وَإنَِّ بَنِ ــكَ عَلَيْهِ ــم وَغِلْظَتُ تَميِ
ــمْ آخَــرُ  ــمْ نَجْــمٌ إلِاَّ طَلَــعَ لَُ لَْ يَغِــبْ لَُ
ــة وَلاَ  ــم فِي جَاهِليَِّ ــبَقُوا بوَِغْ ــمْ لَْ يُسْ ُ وَإنِهَّ
ــةً وَقَرَابَــةً  ــمْ بنَِــا رَحِــاً مَاسَّ إسِْــلَام، وَإنَِّ لَُ
ــا،  ــىَ صِلَتهَِ ــنُ مَأْجُــورُونَ عَ ــةً نَحْ خَاصَّ
وَمَــأزُورُونَ عَــىَ قَطيِعَتهَِــا، فَارْبَــعْ أَبَــا 
عَــىَ  جَــرَى  فيَِــما  الله  ــكَ  رَحَِ الْعَبَّــاسِ 
ــا  فَإنَِّ  ، وَشَّ خَــرْ  مِــنْ  وَيَــدَكَ  َلسَِــانكَِ 
يــكَانِ فِي ذلـِـكَ وكُــنْ عِنْــدَ صَالـِـحِ  شَِ
فيِــكَ،  رَأَيـِـي  يَفِيلَــنَّ  وَلاَ  بـِـكَ،  ـي  ظَنّـِ
ــلَامُ«)114(، ففــي هــذا الكتــاب نجد  وَالسَّ
مــن أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 
ــا  لهجــة شــديدة وتوبيخــا واضحــا وقويًّ
لأحــد عالــه، ولم تأخــذه فيــه رحمــة عــى 
الرغــم مــن صلــة الرحــم )فهــو ابــن 
أنــه  بلغــه  أن  بعــد  وبخاصــة  عمــه(، 
تعــرض لإحــدى قبائــل المســلمن، بــل 
ــاب  ــل كت ــده يرس ــك نج ــن ذل ــد م أبع
عتــب شــديد لأحــد عالــه وهــو عثــان 
عــى  عاملــه  الأنصــاري  حنيــف  بــن 

البــرة؛ لأنــه دُعــي إلى وليمــة، ويحــذره 
مــن أن يملــئ بطنــه بطعــام حــرام، فقــال 
ــا  ــرْ إلَِ مَ ــام(: »...فَانْظُ ــه الس ــه )علي ل
ــتَبَه  ــمَا اشْ ــمِ، فَ ــذَا الْمَقْضَ ــنْ هَ ــه مِ تَقْضَمُ
أَيْقَنْــتَ  ومَــا  فَالْفِظْــه،  عِلْمُــه  عَلَيْــكَ 
ــو  ــه«)115(، وه ــلْ مِنْ ــه فَنَ ــبِ وُجُوهِ بطِيِ
هنــا يســعى إلى منــع الــولاة والعــال مــن 
الانجــرار وراء الولائــم والعزائــم التــي 
قــد ترافقهــا تنــازلات سياســية أو إدارية 
وهــذا  الوليمــة،  لصاحــب  يقدمونهــا 
الأمــر شــائع إلى يومنــا هــذا، فنجــد 
أن الولائــم والعزائــم تكــون ســبباً في 

ــلمن. ــة المس ــوق عام ــع حق تضيي
المحاســبة  مــن  آخــر  نوعــا  ونجــد 
اســتخدمه أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
مــن  الخلــص  بعــض  مــع  الســام( 
أصحابــه، ممَّــن تــولّى بعــض الإمــارة عى 
ويتلخــص  المــدن الإســامية،  بعــض 
هــذا النــوع مــن المحاســبة والمراقبــة عــن 
ــا  ــي يقدمه ــنة الت ــة الحس ــق الموعظ طري
ــكل  ــم بش ــل حثه ــن أج ــك م ــم، وذل له
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أكــر عــى تقديــم المزيــد مــن الخدمــات 
ــل  ــم الأفض ــلمن، وتقدي ــة للمس العام
في جانــب العمل الســياسي - الإداري، 
وللفــرد  أمنهــا،  للدولــة  يحقــق  بــا 
والمجتمــع ازدهــاره ورخــاؤه، ومثــال 
)عليــه  كتابــه  في  ورد  مــا  ذلــك  عــى 
الســام( إلى ســلان الفــارسي )رضــوان 
الله عليــه( عندمــا ولاه عــى المدائــن، 
ــا  نْيَ ــلُ الدُّ ــمَا مَثَ ــدُ: فَإنَِّ ــا بَعْ ــه: »أَمَّ جــاء في
هَا،  ــمُّ ــلٌ سَ ــهَا، قَاتِ ٌ مَسُّ ــينِّ ــةِ لَ يَّ ــلُ الْحَ مَثَ
ــةِ مَــا  فَأَعْــرِضْ عَــماَّ يُعْجِبُــكَ فيِهَــا لقِِلَّ
وكذلــك  مِنْهَــا...«)116(،  يَصْحَبُــكَ 
الســام(  )عليــه  كتابــه  في  ورد  مــا 
فيــه:  جــاء  إذ  الهمــداني؛  الحــارث  إلى 
ــتَنْصِحْهُ،  ــرْآنِ وَاسْ ــلِ الْقُ ــكْ بحَِبْ »وَتَمسََّ
قْ  مْ حَرَامَــهُ، وَصَــدِّ ــهُ وَحَــرِّ وَأَحِــلَّ حَلَالَ
، وَاعْتَــبِرْ بِــمَا مَــىَ  ــقِّ بِــمَا سَــلَفَ مِــنَ الْحَ
ــا  ــإنَِّ بَعْضَهَ ــا، فَ ــيَ مِنْهَ ــا بَقِ ــا لمَِ نْيَ ــنَ الدُّ مِ
ــا،  لَِ ــقٌ بأَِوَّ ــا لَاحِ ــاً، وَآخِرَهَ ــبهُِ بَعْض يُشْ

مُفَــارِقٌ...«)117(. حَائـِـلٌ  هَــا  وَكُلُّ
كــا أن أمــر المؤمنــن عليًّــا )عليــه 

الســام( اســتخدم وســيلة عــزل الولاة، 
فهــو لم يــردد لحظــة واحــدة في عــزل 
ــم  ــه منه ــن ل ــا يتب ــولاة عندم ــض ال بع
إلى  أرســل  فقــد  عملهــم،  في  الخيانــة 
المنــذر بــن الجــارود العبــدي وقــد بلغــه 
ــه،  ــن أعال ــا ولاه م ــض م ــان بع ــه خ أن
ــإنَِّ صَــلَاحَ  ــدُ: فَ ــا بَعْ جــاء في كتابــه: »أَمَّ
ــعُ  ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وَظَنَنْ نِي مِنْ ــكَ غَــرَّ أَبيِ
ــمَا  ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ ــبيِلَهُ، فَ ــلُكُ سَ ــهُ وَتَسْ هَدْيَ
ــاداً،  ــوَاكَ انْقِيَ ــدَعُ لَِ ــكَ، لَا تَ ــيَ إلَِيَّ عَنْ رُقِّ
وَلَا تُبْقِــي لِآخِرَتـِـكَ عَتَــاداً، تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ 
بخَِــرَابِ آخِرَتـِـكَ، وَتَصِــلُ عَشِــرَتَكَ 
بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ، وَلَئـِـنْ كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي 
وَشِسْــعُ  أَهْلـِـكَ  مَــلُ  لَجَ حَقّــاً  عَنْــكَ 
نَعْلـِـكَ، خَــرٌْ مِنْــكَ، وَمَــنْ كَانَ بصِِفَتـِـكَ 
ــهِ ثَغْــرٌ، أَوْ يُنْفَــذَ  فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بِ
كَ فِي  ــرَْ ــدْرٌ، أَوْ يُ ــهُ قَ ــرٌ، أَوْ يُعْــىَ لَ ــهِ أَمْ بِ
ــلْ إلَِيَّ  ــةٍ، فَأَقْبِ ــةٍ، أَوْ يُؤْمَــنَ عَــىَ جِبَايَ أَمَانَ
ــاءَ  ــذَا إنِْ شَ ــابِي هَ ــكَ كتَِ ــلُ إلَِيْ ــيَن يَصِ حِ
الله«)118(، ومــن يتأمــل مفــردات هــذا 
النــص يعلــم علــم اليقــن أنــه )عليــه 
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ــر في  ــه الكب ــع اهتام ــام( كان يض الس
ــه  ــن منظومت ــزء م ــه كج ــل ولات أن يعم
الأســمى  الهــدف  تحقيــق  في  الإداريــة 
للحكومــة وهــو تحقيــق المصلحــة العامة 
الدولــة،  أمــن  وحفــظ  للمســلمن 
كذلــك عمــل أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الســام( عــى عــزل ابــن عمــه عبــد 
ــه سرق  ــه أن ــا بلغ ــاس، عندم ــن عب الله ب
المــال مــن بيــت مــال البــرة وهــرب الى 
مكــة، فأرســل إليــه كتابــاً يطالبــه بإعــادة 
مــا بذمتــه مــن مــال، ويخــره بعزلــه عــن 

منصبــه)119(.
ومــن جهــة أخــرى نجــده )عليــه 
منهــم  النزيهــن  يمــدح  الســام( 
والمؤديــن واجباتهــم بصــورة صحيحــة، 
الثــواب  سياســة  مــن  جــزء  وهــو 
ولاتــه  مــع  اتبعهــا  التــي  والعقــاب 
ــذات الخطــى في  ــه، وهــي تســر ب وعال
الوســطية، ومــن ذلــك مــا ورد في كتابــه 
)عليــه الســام( إلى عمــر بــن أبي ســلمة 
البحريــن،  عــى  عاملــه  المخزومــي، 

ــةَ  ــنْتَ الْوِلَايَ ــدْ أَحْسَ ــه: »... فَلَقَ جــاء في
ظَنـِـيٍن  غَــرَْ  فَأَقْبـِـلْ  الْأمََانَــةَ،  يْــتَ  وَأَدَّ
ــدْ  ــومٍ، فَلَقَ ــمٍ وَلَا مَأْثُ ــومٍ وَلَا مُتَّهَ وَلَا مَلُ
ــامِ  الشَّ أَهْــلِ  ظَلَمَــةِ  إلَِ  الْمَسِــرَ  أَرَدْتُ 
ــنْ  َّ ــكَ مِ ــي، فَإنَِّ ــهَدَ مَعِ ــتُ أَنْ تَشْ وَأَحْبَبْ
ــةِ  ــدُوِّ وَإقَِامَ ــادِ الْعَ ــىَ جِهَ ــهِ عَ ــتَظْهِرُ بِ أَسْ

الله«)120(. شَــاءَ  إنِْ  يــنِ،  الدِّ عَمُــودِ 
ت. حسن التعامل مع الرعية:

إن حســن التعامــل مــع الرعيــة واحد 
مــن أهــم المبــادئ التــي نــادى بهــا أمــر 
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( مــن أجــل 
للحكومــة  الإداريــة  الســلطة  تنظيــم 
التــي تديــر الدولــة الإســامية، وكجــزء 
مــن سياســته في تنظيم الســلطة التنفيذية 
،وجعــل هــذا المبــدأ الأســاس الــذي 
أعــى  وهدفــا  حكومتــه  عليــه  تقــوم 
وأســمى لهــا، وقــد تضمــن نهــج الباغة 
تثبــت  التــي  النصــوص  مــن  العديــد 
ذلــك، وتبــن توجيهــات مهمــة منــه 
ــه مــن  ــه وعال ــه الســام( إلى ولات )علي
أجــل أن يلتزمــوا بحســن التعامــل مــع 
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ــاب  ــا ورد في كت ــك م ــن ذل ــه، وم رعيت
ــن ولاه  ــر ح ــن أبي بك ــد ب ــده لمحم عه
ــمْ  ــضْ لَُ ــه: »فَاخْفِ ــاء في ــر، ج ــى م ع
ــطْ  ــكَ، وَابْسُ ــمْ جَانبَِ ــنْ لَُ ــكَ وَأَلِ جَنَاحَ
ــةِ  حْظَ ــمْ فِي اللَّ ــكَ، وَآسِ بَيْنَهُ ــمْ وَجْهَ لَُ
الْعُظَــمَاءُ  يَطْمَــعَ  لَا  حَتَّــى  وَالنَّظْــرَةِ، 
عَفَــاءُ  يَيْــأَسَ الضُّ ــمْ، وَلَا  لَُ فِي حَيْفِــكَ 
تَعَــالَ  الله  فَــإنَِّ  عَلَيْهِــمْ،  عَدْلـِـكَ  مِــنْ 
ــرَةِ  غِ ــنِ الصَّ ــادِهِ عَ ــرََ عِبَ ــائلُِكُمْ مَعْ يُسَ
وَالظَّاهِــرَةِ  وَالْكَبـِـرَةِ،  أَعْمَالكُِــمْ  مِــنْ 
ــمُ،  ــمْ أَظْلَ بْ فَأَنْتُ ــذِّ ــإنِْ يُعَ ــتُورَةِ، فَ وَالْمَسْ
وَإنِْ يَعْــفُ فَهُــوَ أَكْــرَمُ«)121(، فهــو )عليه 
الســام( يســعى عــن طريــق ســلطته 
الإداريــة أن يســاوي بــن الرعيــة حتــى 
في النظــرة بــن الضعفــاء والأقويــاء!!!، 
وهــذا أبعــد مــا يكــون مــن مســاواة بــن 
ــة وحســن التعامــل معهــم، وهــو  الرعي
نهــج يحقــق العدالــة والمســاواة، ويؤمــن 
ــة  ــة مــن مخاطــر الفتــن، لأن الرعي الدول
إذا رأت مــن الحاكــم العــدل والمســاواة 
بينهــم باختــاف طبقاتهــم وأوضاعهــم 

ذلــك  ووجــدت  والمعنويــة،  الماديــة 
للحاكــم  خضعــت  فعليــاً،  تطبيقــاً 
عــن  ودافعــت  لــه،  بالــولاء  ودانــت 
يؤمــن  ممــا  والنفيــس  بالغــالي  حكمــه 
الدولــة مــن خطــر الأعــداء بوجــود مــن 

ــا. ــة رعيته ــن عام ــا م ينره
ــن  ــر المؤمن ــاب أم ــن كت ــد تضم وق
الصحــابي  إلى  الســام(  )عليــه  عــي 
عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 
ــذه  ــر، كل ه ــه م ــى توليت ــزم ع ــا ع لم
ــض  ــد بع ــف عن ــا نق ــا هن ــور ولعلن الأم
هــذه الجوانــب لنســتبن أثرهــا المهــم في 
ــة الإســامية،  الحفــاظ عــى أمــن الدول
ــا أمــر  ــة يبــن لن ففــي الجوانــب الإداري
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( كيــف 
ــة  ــن الدول ــن أم ــا يضم ــا ب ــم تنظيمه يت
وتحقيــق المصلحــة العليــا للمســلمن، 
اعْلَــمْ  »ثُــمَّ  الســام(:  )عليــه  قــال 
بـِـلَادٍ  إلَِ  هْتُــكَ  وَجَّ قَــدْ  أَنيِّ  مَالـِـكُ  يَــا 
وَأَنَّ  قَبْلَــكَ،  دُوَلٌ  عَلَيْهَــا  جَــرَتْ  قَــدْ 
النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ 
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ــوُلَاةِ  ــورِ الْ ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ مَ
قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ 
فيِهِــمْ...«)122(، هــذا المقطــع مــن النــص 
مهــم جــداً في تنظيــم الســلطة الإداريــة؛ 
إذ إن كثــرا منــا ينتقــد الســلطة الإداريــة 
ويعــدد أخطاءهــا وعيوبهــا، فلــا نجــده 
بــه  فــإذا  الإداري  للعمــل  يتصــدى 
ينقلــب فيصبــح أســوء من ســلفه، وعند 
ــة هــذا النــص مــع آراء أصحــاب  مقارن
النظريــات السياســية الحديثــة ومنهــم 
ــاث  ــود ث ــدد وج ــذي ح ــي ال مكيافيل
طــرق لحكــم المــدن أو المقاطعــات التــي 
كانــت محتلــة في المــاضي وتعيــش في ظــل 
))عندمــا  يقــول:  الخاصــة،  قوانينهــا 
تكــون البــاد قــد تعــودت أن تعيــش 
في حريــة في ظــل قوانينهــا الخاصــة فإنــه 
توجــد ثــاث وســائل للســيطرة عليهــا: 
أولهــا أن تســلبهم أو تنهبهــم، والثانية أن 
تذهــب وتعيــش أنــت ورجالــك هنــاك 
بينهــم كأفــراد، والثالثــة أن تســمح لهــم 
بــأن يعيشــوا في ظــل قوانينهــم وتجعلهــم 

يحرمونــك...(()123(.
وعنــد إكــال نــص الكتــاب نجــد 
الســام(  المؤمنــن عليًّــا )عليــه  أمــر 
عــى  عملــه  الأشــر  لمالــك  يحــدد 
حددهــا  التــي  الثالثــة  الوســيلة  وفــق 
مكيافيلــي، أي أن يعيــش الرعيــة في ظل 
ــم،  ــل معه ــن التعام ــع حس ــم م قوانينه
وجعــل ذلــك وســيلة مــن أجــل تنظيــم 
ــة، وتحقيــق الاختــاف  الســلطة الإداري
عــن أعــال الســلطة الســابقة وأخطائها، 
لذلــك وجهــه )عليــه الســام( بالقــول: 
عِيَّــةِ  للِرَّ ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ  وَأَشْــعِرْ   ...«
طْــفَ بِـِـمْ، وَلَا تَكُونَــنَّ  ــمْ وَاللُّ وَالْمَحَبَّــةَ لَُ
أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ 
يــنِ  ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ فَإنِهَّ
يَفْــرُطُ  لْــقِ،  الْخَ فِي  لَــكَ  نَظـِـرٌ  ــا  وَإمَِّ
الْعِلَــلُ  ــمُ  لَُ وَتَعْــرِضُ  لَــلُ  الزَّ مِنْهُــمُ 
طَــأ،  ــمْ فِي الْعَمْــدِ وَالْخَ وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيِ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
اللهَُّ  يُعْطيَِــكَ  أَنْ  وَتَــرْضَ  تُِــبُّ  الَّــذِي 
فَوْقَهُــمْ،  ــكَ  فَإنَِّ وَصَفْحِــهِ  عَفْــوِهِ  مِــنْ 
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ــوْقَ  ــكَ، وَاللهَُّ فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ وَوَالِي الْأمَْ
كَ...«)124(، وهــذا النــص يثبــت  مَــنْ وَلاَّ
والإداري  الســياسي  للفكــر  الســبق 
عــي  المؤمنــن  أمــر  بــه  امتــاز  الــذي 
الفاســفة  كل  عــى  الســام(  )عليــه 
عــر  الســياسي،  للفكــر  والمنظريــن 
المثــل الأعــى في حســن التعامــل مــع 
الرعيــة بالرحمــة والمحبــة واللطــف بهــم، 
شرائــح  في  المســاواة  جانــب  وإعطــاء 
ــلمن أو غرهــم  ــة مس ــع المختلف المجتم

مــن أبنــاء الديانــات الســاوية.
ث. تطبيق القانون:

مــن  واحــد  القانــون  تطبيــق  إن 
للغايــة  المهمــة  التنظيميــة  الجوانــب 
بــه  إذ  الناجحــة،  الإداريــة  للســلطة 
تحفــظ الدولــة هيبتهــا وتفــرض ســلطتها 
عليهــا وتحمــي  يتطــاول  مــن  وتــردع 
في  الرعيــة  أن  كــا  العامــة،  ممتلكاتهــا 
وجــود القانــون وتطبيقــه بشــكل عــادل 
حياتهــم  ســر  مــن  يمهــد  عليهــم، 
وحمايــة  حقوقهــم  وحفــظ  بانتظــام 

ممتلكاتهــم الخاصــة، قــال أمــر المؤمنــن 
ــمَا  ــا بَعْــدُ: فَإنَِّ عــي )عليهــم الســام(: »أَمَّ
مَنَعُــوا  ـُـمْ  أَنهَّ قَبْلَكُــمْ  كَانَ  مَــنْ  أَهْلَــكَ 
وَأَخَذُوهُــمْ  وْهُ،  فَاشْــتَرَ ــقَّ  الْحَ النَّــاسَ 
تطبيــق  لأن  فَاقْتَــدَوْهُ«)125(،  باِلْبَاطـِـلِ 
القانــون يحفــظ النظــام للدولــة ويؤمنها، 
ــاب  ــال غي ــده في ح ــاً تج ــس تمام والعك
مرتعــاً  الدولــة  تصبــح  إذ  القانــون، 
قــادرة  وغــر  والمرتزقــة،  للعصابــات 
عــى حمايــة أمنهــا ورعيتهــا عــى حــد 

ســواء.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  ويــرى 
ــى  ــون ع ــق القان ــام( ضرورة تطبي الس
الجميــع وبخاصــة مــع أولئــك الذيــن 
الخطــر،  الى  الدولــة  أمــن  يعرضــون 
بســبب ترفاتهــم الخاطئــة التــي قــد 
تصــل إلى حــد الخــروج عــى الدولــة 
بشــكل مســلح، ونتمعــن مــن خــال 
كتابــه إلى أحــد أمــراء جيشــه في الكيفيــة 
التــي وضعهــا )عليــه الســام( في تطبيق 
القانــون والتعامــل مــع هــذه الفئــات 
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بقولــه: »فَــإنِْ عَــادُوا إلَِ ظـِـلِّ الطَّاعَــةِ 
، وَإنِْ تَوَافَــتِ الامُْورُ  فَــذَاكَ الَّــذِي نُحِــبُّ
ــقَاقِ وَالْعِصْيَــانِ، فَانْهـَـدْ  باِلْقَــوْمِ إلَِ الشِّ
بمَِــنْ أَطاعَــكَ إلَِ مَــنْ عَصَــاكَ، وَاسْــتَغْنِ 
ــنْ تَقَاعَــسَ عَنْــكَ،  بمَِــنِ انْقَــادَ مَعَــكَ عَمَّ
ــهُودِهِ،  ــنْ شُ ــرٌْ مِ ــهُ خَ ــكَارِهَ مَغِيبُ ــإنَِّ الْمُتَ فَ
نُهوُضِــهِ«)127(،  مِــنْ  أَغْنَــى  وَقُعُــودُهُ 
اســتخدام  وجــوب  عــى  فتأكيــده 
الأســلوب الســلمي عــن طريــق الإقنــاع 
ــرد  ــن تم ــث م ــا، في ح ــوار وغره أو الح
ــن  ــة، لك ــة الدول ــوع إلى طاع ــى الرج ع
في حــال عــدم إذعانــه بالطاعــة، فدعــوة 
مــن عــرف بالــولاء للدولــة في قتــال مــن 
خــرج عليهــا وتمــرد، وتــرك المتقاعســن 
ــم  ــون وجوده ــن يك ــن والذي والمتخاذل
عــى  الســلبي  لتأثرهــم  وبــاء  ا  شرًّ
معنويــات مــن هــم عــى الطاعــة، ولبــوا 
نــداء إمامهــم في مواجهــة المنحرفــن.

ونجــد صــورة أخــرى مــن صــور 
السياســية  الرؤيــة  في  القانــون  تطبيــق 
عنــد أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 

مــن  الحكــم  تنفيــذ  طبيعــة  في  تتمثــل 
الســلطة  أبّهــة  إن  إذ  الحاكــم،  قبــل 
وجروتهــا، قــد تبعــث في نفــس الحاكــم 
إلى التــرع في إيقــاع العقوبــة برعيتــه، 
ــان وجــه الصــواب أو الخطــأ  وعــدم تبي
والحــق والباطــل في أحكامــه، لــذا أشــار 
مالــك  إلى  كتابــه  في  الســام(  )عليــه 
الأشــر بــرورة الانتبــاه لمثــل هكــذا 
»وَلَا  الســام(:  )عليــه  بقولــه  أمــور 
ــةٍ  ــنَّ بعُِقُوبَ ــوٍ وَلَا تَبْجَحَ ــىَ عَفْ ــنَّ عَ تَنْدَمَ
مِنْهَــا  وَجَــدْتَ  بَــادِرَةٍ  إلَِ  عَــنَّ  تُرِْ وَلَا 
آمُــرُ  ــرٌ  مُؤَمَّ إنِيِّ  تَقُولَــنَّ  وَلَا  مَنْدُوحَــةً، 
الْقَلْــبِ  فِي  إدِْغَــالٌ  ذَلـِـكَ  فَــإنَِّ  فَأُطَــاعُ 
 ، بٌ مِــنَ الْغِــرَِ يــنِ، وَتَقَــرُّ وَمَنْهَكَــةٌ للِدِّ
مِــنْ  فيِــهِ  أَنْــتَ  مَــا  لَــكَ  أَحْــدَثَ  وَإذَِا 
إلَِ  فَانْظُــرْ  يلَــةً  مَِ أَوْ  ــةً  َ أُبَّ سُــلْطَانكَِ 
عِظَــمِ مُلْــكِ اللهَِّ فَوْقَــكَ وَقُدْرَتـِـهِ مِنْــكَ 
نَفْسِــكَ،  تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ  عَــىَ مَــا لَا 
ــنْ طمَِاحِــكَ،  ــكَ مِ ــنُ إلَِيْ ــكَ يُطَامِ ــإنَِّ ذَلِ فَ
وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ وَيَفِــي ءُ إلَِيْــكَ 
عَقْلـِـكَ«)127(،  مِــنْ  عَنْــكَ  عَــزَبَ  بـِـمَا 
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ــه  ــا )علي ــن عليًّ ــر المؤمن ــد أم ــا نج وهن
ــداً،  ــة ج ــة مهم ــر إلى قضي ــام( يش الس
وهــي أن إفــراط العقوبــة الــذي يبــدر 
مــن بعــض الــولاة والعــال )الســلطة 
الإداريــة( هــو نتيجــة الاغــرار بالســلطة 
التــي يتحكــم بهــا، لــذا نجــده يحــذر مــن 
ذلــك، ويذكــر أن فــوق كل صاحــب 
ســلطة، مــن هــو أعــى وأقــوى منــه وهــو 

الله عــز وجــل.
عليًّــا  المؤمنــن  أمــر  نجــد  كذلــك 
إلى  دعوتــه  في  يحــذر  الســام(  )عليــه 
تطبيــق القانــون مــن قبــل ولاتــه وعالــه 
ــن  ــدث ع ــد يح ــة ق ــغ الأهمي ــر بال إلى أم
أن  وهــو  للقانــون،  خــرقٌ  طريقــه 
الــولاة والحــكام يحابــون  الكثــر مــن 
ــة  ــون الخصوم ــا تك ــم عندم في أحكامه
أو  أقربائهــم  أو  ذويهــم  بعــض  مــع 
مــن خاصتهــم والمقربــن لديهــم، ممــا 
يشــكل خرقــاً خطــراً في تطبيــق القانــون 
ــة،  ــن الرعي ــاوي ب ــادل ومتس ــكل ع بش
ــقَّ  فقــال )عليــه الســام(: »وَأَلْــزِمِ الْحَ

ــنْ  ــدِ وَكُ ــبِ وَالْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ مَ
فِي ذَلـِـكَ صَابـِـراً مُحْتَسِــباً، وَاقِعــاً ذَلـِـكَ 
تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ،  مِــنْ قَرَابَتـِـكَ وَخَاصَّ
مِنْــهُ  عَلَيْــكَ  يَثْقُــلُ  بـِـمَا  عَاقِبَتَــهُ  وَابْتَــغِ 
ــل  ــودَةٌ«)128(، ولع ــكَ مَحْمُ ــةَ ذَلِ ــإنَِّ مَغَبَّ فَ
ــن  ــص يب ــذا الن ــن ه ــر م ــطر الأخ الش
لأن  الأمــر،  هــذا  خطــورة  مــدى  لنــا 
والــذي  العامــة،  لســخط  إثــارة  فيــه 
عــادة مــا يشــكل خطــراً كبــراً عــى أمــن 
الدولــة، لــذا دعــا )عليــه الســام( إلى 
تطبيــق القانــون عــى خاصــة النــاس، 
كــا هــو عــى عامتهــم، لتتحقــق المســاواة 
ــن  ــظ أم ــا يحف ــة، ب ــن الرعي ــة ب والعدال

وديموتهــا. الدولــة 
وكذلــك نجــد صــورة أخــرى لا تقل 
أهميــة عــا ذكرنــاه آنفــاً من صــورة تطبيق 
القانــون في الرؤيــة السياســية والفكريــة 
لأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 
تتمثــل في ضرورة التفريــق بــن المحســن 
يمــس  الأمــر  هــذا  ولعــل  والمــيء، 
العراقــي  الشــعب  يعانيــه  مــا  صميــم 
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للحقــوق  مــن ظلــم وضيــاع  اليــوم، 
قطاعــات  كل  في  شــامل  وتدهــور 
ــة  ــة والصحي ــة والتعليمي ــة الخدمي الدول
والاقتصاديــة، قــال )عليــه الســام(: 
ــدَكَ  ــيِ ءُ عِنْ ــنُ وَالْمُ ــنَّ الْمُحْسِ »وَلَا يَكُونَ
بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ، فَــإنَِّ فِي ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً 
حْسَــانِ، وَتَدْرِيبــاً  حْسَــانِ فِي الْإِ لِأهَْــلِ الْإِ
سَــاءَةِ وَأَلْــزِمْ كُلاًّ  سَــاءَةِ عَــىَ الْإِ لِأهَْــلِ الْإِ
ــهُ لَيْــسَ  مِنْهُــمْ مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ، وَاعْلَــمْ أَنَّ
شَيْ ءٌ بأَِدْعَــى إلَِ حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتهِِ، 
ــاتِ  ــهِ الْمَئُونَ فِيفِ ــمْ وَتَخْ ــانهِِ إلَِيْهِ ــنْ إحِْسَ مِ
ــىَ  ــمْ عَ اهُ ــتكِْرَاهِهِ إيَِّ ــرْكِ اسْ ــمْ، وَتَ عَلَيْهِ
مَــا لَيْــسَ لَــهُ قِبَلَهُــمْ، فَلْيَكُــنْ مِنـْـكَ فِي 
ــكَ  تَمِــعُ لَــكَ بِــهِ حُسْــنُ ظَنُّ ــكَ أَمْــرٌ يَْ ذَلِ
ــدَهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ  ــنْ حَسُــنَ بَــلَاؤُكَ عِنْ بِــهِ لَمَ
ـكَ بـِـهِ لَمَــنْ سَــاءَ بَــلَاؤُكَ  مَــنْ سَــاءَ ظَنّـُ
الســلطة  لأن  وذلــك  عِنْــدَهُ«)129(، 
عــن  تغاضــت  مــا  كثــراً  السياســية 
ــراد وأحــزاب ورجــال  المســيئن مــن أف
أعــال وغرهــم ممــن عرفــوا بالفســاد 
ــل  ــلطة، ب ــاوزا الس ــالي والإداري وتج الم

ــبة  ــم للمحاس ــم ولم تعرضه ــت عنه عف
أمــام  المجــال  فســح  ممــا  القانونيــة، 
ــد  ــدرات البل ــى مق ــيطرة ع ــؤلاء للس ه
ــوا في  ــه، وتحكم ــه وثروات ــب خرات ونه
كل شيء، والشــعب ينظــر إلى مــن ينقــذه 
مــن هــذا الظلــم الــذي دام لمــا يزيــد عــن 
عشريــن عامــاً ومــا زال مســتمراً ونحــن 
نكتــب هــذه الســطور، فالحــل يكمــن 
المــيء  بإلــزام  الحكومــة  تقــوم  أن  في 
بإســاءته وإيقــاع العقوبــة بــه وتطبيــق 
إلى ذوي  القانــون بحقــه، والإحســان 

الإحســان بإكرامــه وأجالــه.
ج. حســن اختيــار الموظفــين والرقابــة 

عليهــم:
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  يــرى 
الســام( وجــوب أن يحســن الــوالي عــى 
اختيــار  الإســامية  والمــدن  الأمصــار 
في  لــه  المســاعدين  والعــال  الموظفــن 
ــه، كونهــم يشــكلون الحلقــة  إدارة ولايت
المتصلــة مــا بــن الــوالي ورعيتــه، لــذا 
ــن  ــة في تأم ــة بالغ ــكلون أهمي ــم يش فإنه
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ــم  ــم بعمله ــة، إذ إن التزامه ــن الدول أم
حــب  يضمــن  وخــداع  غــش  دون 
الحاكمــة،  للســلطة  وطاعتهــا  الرعيــة 
والعكــس تمامــاً يحــدث إذا أخــل هــؤلاء 
بواجباتهــم، وهــذا ينعكــس إيجابــا أو 
ــة  ــم حلق ــة، لأنه ــن الدول ــى أم ــلبا ع س
ــا في الدولــة  الوصــل بــن الســلطة العلي
مــن  وهــم  الرعيــة،  وبــن  )الحاكــم( 
أرض  عــى  الحاكــم  قــرارات  يطبــق 
ــم  ــر إلى ترفاته ــة تنظ ــع، والرعي الواق
بأنهــا نابعــة عــن الحاكــم نفســه، لــذا فــإن 
أســاء هــؤلاء التــرف في صاحياتهــم، 
ــرت  ــم وتذم ــى الحاك ــك ع ــس ذل انعك
الرعيــة منــه، وعليــه نجــد أمــر المؤمنــن 
ــه الســام( يؤكــد عــى ذلــك  عــي )علي
لـِـكَ  أُمُــورِ عُماَّ انْظُــرْ فِي  »ثُــمَّ  بالقــول: 
ــاةً  ــمْ مُحَابَ ِ ــاراً، وَلَا تُوَلِّ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ
ــوْرِ  ــعَبِ الْجَ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــمَا جَِ ُ ــرَةً، فَإنِهَّ وَأَثَ
يَانَــةِ، وَتَــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ  وَالْخِ
ــةِ  الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ ــاءِ مِ يَ وَالْحَ
ـُـمْ  فَإنِهَّ مَــةِ،  الْمُتَقَدِّ سْــلَامِ  الْإِ فِي  وَالْقَــدَمِ 

ــلُّ  ــاً وَأَقَ ــحُّ أَعْرَاض ــاً وَأَصَ ــرَمُ أَخْلَاق أَكْ
اقــاً وَأَبْلَــغُ فِي عَوَاقِــبِ  فِي الْمَطَامِــعِ إشَِْ
الْأمُُــورِ نَظَــراً، ثُمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الْأرَْزَاقَ 
ــمْ عَــىَ اسْــتصِْلَاحِ  ةٌ لَُ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا  أَنْفُسِــهِمْ، وَغِنًــى لَُ
إنِْ  عَلَيْهِــمْ  ــةٌ  وَحُجَّ أَيْدِيـِـمْ،  ــتَ  تَْ
خَالَفُــوا أَمْــرَكَ أَوْ ثَلَمُــوا أَمَانَتَــكَ، ثُــمَّ 
مِــنْ  الْعُيُــونَ  وَابْعَــثِ  ــمْ  أَعْمَالَُ ــدْ  تَفَقَّ
فَــإنَِّ  ــدْقِ وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ،  أَهْــلِ الصِّ
ــمْ  ِّ لِأمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَُ تَعَاهُــدَكَ فِي الــرِّ
ــةِ،  عِيَّ فْــقِ باِلرَّ عَــىَ اسْــتعِْمَالِ الْأمََانَــةِ وَالرِّ
ــمْ  ــدٌ مِنْهُ ــإنِْ أَحَ ــوَانِ فَ ــنَ الْأعَْ ــظْ مِ فَّ وَتََ
ــا عَلَيْــهِ  بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِ خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ بَِ
ــكَ  ــتَ بذَِلِ ــكَ اكْتَفَيْ ــارُ عُيُونِ ــدَكَ أَخْبَ عِنْ
فِي  الْعُقُوبَــةَ  عَلَيْــهِ  فَبَسَــطْتَ  شَــاهِداً، 
ــهِ،  ــنْ عَمَلِ ــمَا أَصَــابَ مِ ــهُ بِ ــهِ، وَأَخَذْتَ بَدَنِ
وَوَسَــمْتَهُ  الْمَذَلَّــةِ  بمَِقَــامِ  نَصَبْتَــهُ  ثُــمَّ 
دْتَــهُ عَــارَ التُّهَمَــةِ«)130(، عن  يَانَــةِ وَقَلَّ باِلْخِ
ــق هــذا النــص يمكــن أن نســتجي  طري
ــه  ــا )علي ــي وضعه ــشروط الت ــض ال بع
الســام( لاختيــار الموظفــن الصغــار في 
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ــي: ــا ي ــة ب الدول
ــار الكــفء للوظيفــة وتــرك  1. اختي
الاختيــار عــى وفــق المحابــاة والأثــرة 
وهــي المحســوبية والمنســوبية في وقتنــا 
الحــالي، وقــد لخــص )عليــه الســام( 
جمــاع  بأنهــا  بقولــه  ذلــك  في  العلــة 
مــا  فــإن  وبالفعــل  والخيانــة،  الجــور 
نعانيــه اليــوم في بلدنــا مــن فســاد إداري 
ــر مــن الموظفــن  ــار الكث يعــود إلى اختي
لصلــة النســب والقرابــة، أو المحســوبية 
والمنســوبية ممــا شــكل تدمــرا خطــرا 
عــى مؤسســات الدولــة وضيــاع المــوارد 
هــؤلاء  أطــاع  بســبب  الاقتصاديــة، 

الماديــة والمعنويــة.
2. اختيــار أصحــاب التجربة في أداء 
ــم  ــازوا بفه ــن امت ــة الذي ــام الوظيفي المه
ــد  ــم بقواع ــوا أعل ــى يكون ــام حت الإس
الواقــع،  أرض  عــى  وتطبيقــه  الديــن 
ــن  ــر م ــع، فكث ــق الرفي ــن ذوي الخل وم
بالغلظــة كانــوا  امتــازوا  إذا  الموظفــن 
مجلبــة للــشر عــى الدولــة بتنفــر الرعيــة 

منهــا، وقلــة الطمــع لأن الموظــف إذا 
ــة  ــال الدول ــن م ــده م ــت ي ــا تح ــع ب طم
ــة، وهــذا ينعكــس  جــر ذلــك إلى الرق
وأن  والمواطنــن،  الدولــة  عــى  ســلباً 
ــرارات،  ــاذ الق ــروي في اتخ ــازوا بال يمت
ــة جــاءت  ــر مــن القــرارات الخاطئ فكث
نتيجــة العجالــة وعــدم النظــر بالمــدى 
عــى  القــرارات  تلــك  لأثــر  البعيــد، 
الدولــة والمواطــن، ولعــل مــا ينطبــق 
ــل  ــع الرج ــة وض ــذا مقول ــى ه ــاً ع تمام

المناســب في المــكان المناســب.
3. ضرورة توفــر الرواتــب الماديــة 
المجزيــة للموظفــن، مقابــل مــا يؤدونــه 
جــداً  ضروري  وهــذا  أعــال،  مــن 
لأنــه يوفــر مــا يحتاجــه الموظــف مــن 
ــة،  ــه اليومي ــية لســد حاجت ــور معاش أم
وكذلــك مــن أجــل منعــه مــن أخــذ 
في  العــراق  تجربــة  ولعــل  الرشــوة، 
عــام  مــن  الاقتصــادي  الحصــار  أيــام 
عانــى  والتــي  2003م(،  )1991م- 
قلــة  بســبب  الكثــر  الموظــفون  بهــا 
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الرواتــب التــي لم تكــن تســد الرمــق، 
ــال  ــة مــن الم فانتــشرت الرشــوة والرق
العــام، وانعكــس هــذا عــى خدمــات 
في  فمثــاً  للموطــن،  المقدمــة  الدولــة 
ــدواء  ــة ال ــشرت سرق ــت انت ــك الوق ذل
الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  مــن 
ويبــاع في الســوق الســوداء مــن قبــل 
عانــى  ممــا  الصحــة،  موظفــي  بعــض 
ــة  ــرضى وبخاص ــن الم ــر م ــه الكث خال
مــن الأطفــال وكبــار الســن، مــن المــوت 
العــاج وغائــه وعــدم  قلــة  بســبب 

توفــره.
ومحاســبتهم  الموظفــن  مراقبــة   .4
طريــق  عــن  ودائــم،  مســتمر  بشــكل 
اســتخدام مــن يراقبهــم سراً ويرســل 
الأمــر  وهــذا  الحاكــم،  إلى  بأخبارهــم 
ــا مهــاًّ جــداً، فهــو  يشــكل عامــا رقابيًّ
هــؤلاء  لــدى  والقلــق  الخــوف  يثــر 
الرقــة  مــن  ويمنعهــم  الموظفــن 
والتعــدي عــى المــال العــام أو الخــاص، 
واختيــار مــن يراقبهــم بصــدق وأمانــة؛ 

إذ إن بعــض هــؤلاء قــد يجــر إلى أخــذ 
الرشــوة مــن الموظــف مقابــل الســكوت 
عنــه وعــدم التبليــغ بحقــه وهــذا شٌر 

أســوء مــن الأول.
ــة  ــة والمعنوي ــة المادي ــاع العقوب 5. إيق
بحــق الموظفــن المخالفــن في ســلوكهم 
وتكــون  المهنــي،  وعملهــم  الوظيفــي 
العقوبــة بدنيــة أي بالحبــس أو الجلــد أو 
غرهــا مــن العقوبــات المناســبة لشــكل 
الخطــأ ونوعــه، كذلــك معنويــة عــن 
طريــق الإشــهار عــن خيانتــه وإذاعــة 
ــن  ــه ع ــة ل ــة رادع ــون عقوب ــك، لتك ذل
مــن  لغــره  ومانعــة  الخطــأ،  تكــرار 
ــيء. ــل الم ــج أو الفع ــلوك ذات النه س

ح. تنظيم الجوانب المالية:
هــي  الماليــة  الجوانــب  تنظيــم  إن 
سلســلة مكملــة لتحقيق أمــن الدولة، إذ 
تعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن المهــام الكبــرة 
الملقــاة عــى عاتــق الــوالي، مــن أجــل 
تنظيــم الســلطة الإداريــة التــي يديرها في 
ولايتهــا، وهــي اســتكال لعمليــة تنظيم 



186

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

اإ�سهام الإمام علي )عليه ال�سلام( في تطوير الفكر ال�سيا�سي الإ�سلامي.....................................................

ــة  ــود الدول ــي تق ــة الت ــلطة التنفيذي الس
ــن نهــج  الإســامية بشــكل عــام، وتضمَّ
ــي  ــوص الت ــن النص ــد م ــة العدي الباغ
ــه  ــام أمــر المؤمنــن عــي )علي تبــن اهت
الســام( بشــكل كبــر بمختلــف الموارد 
نجــده  إذ  الإســامية؛  للدولــة  الماليــة 
مــوارد  أبــرز  مــن  بواحــد  اهتــم  قــد 
الــزكاة)131(،  ومنهــا  الماليــة  الدولــة 
ــه  ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــث أم ــد ح فق
الســام( أصحابــه عــى ضرورة إخــراج 
ــاًّ في  ــا مه ــورداً ماليًّ ــا م ــزكاة بوصفه ال
تحســن الوضــع الاقتصــادي للفقــراء 
والمســاكن، وتســهم في إنقاذهــم مــن 
ــام(  ــه الس ــال )علي ــوع، فق ــر والج الفق
كَاةَ جُعِلَــتْ  في ذلــك: »... ثُــمَّ إنَِّ الــزَّ
سْــلَامِ،  الْإِ لِأهَْــلِ  قُرْبَانــاً  ــلَاةِ  الصَّ مَــعَ 
َــا  ــا، فَإنِهَّ ــبَ النَّفْــسِ بَِ فَمَــنْ أَعْطَاهَــا طَيِّ
ــازاً  ــارِ حِجَ ــنَ النَّ ــارَةً، وَمِ ــهُ كَفَّ ــلُ لَ عَ تُْ
ــهُ، وَلَا  ــدٌ نَفْسَ ــا أَحَ ــلَا يُتْبعَِنَّهَ ــةً، فَ وَوِقَايَ
ــا  ــنْ أَعْطَاهَ ــإنَِّ مَ ــهُ، فَ فَ ــا لََ ــرَنَّ عَلَيْهَ يُكْثِ
ــا  ــا مَ ــو بَِ ــا يَرْجُ ــسِ بَِ ــبِ النَّفْ ــرَْ طَيِّ غَ

ــنَّةِ  ــلٌ باِلسُّ ــوَ جَاهِ ــا، فَهُ ــلُ مِنْهَ ــوَ أَفْضَ هُ
ــلُ  ــلِ، طَوِي ــالُّ الْعَمَ ــرِ، ضَ ــونُ الْأجَْ مَغْبُ

النَّــدَمِ«)132(.
)عليــه  نجــده  النهــج  ذات  وفي 
بالصدقــة)133(،  اهتــم  قــد  الســام( 
الدولــة  مــوارد  مــن  مــوردًا  بوصفهــا 
الماليــة المهمــة، إذ ورد فيهــا نصان مهان 
اســتحصال  كيفيــة  تنظيــم  في  للغايــة 
ــن  ــا ورد م ــا م ــة، وأوله ــوال الصدق أم
ــه الســام( كان يكتبهــا  ــه )علي ــة ل وصي
جــاء  الصدقــات  عــى  يســتعمله  لمــن 
فيهــا: »انْطَلـِـقْ عَــىَ تَقْــوَى الله وَحْــدَهُ 
عَــنَّ مُسْــلمًِا وَلاَ  يــكَ لَــهُ، وَلاَ تُرَوِّ لاَ شَِ
ــهُ  ــذَنَّ مِنْ ــاً، وَلاَ تَأْخُ ــهِ كَارِه ــازَنَّ عَلَيْ تَ تَْ
أَكثَــرَ مِــنْ حَــقِّ الله فِي مَالـِـهِ، فَــإذَِا قَدِمْــتَ 
غَــرِْ  مِــنْ  بمَِائهِِــمْ  فَانْــزِلْ  ــيِّ  الْحَ عَــىَ 
إلَِيْهِــمْ  امْــضِ  ثُــمَّ  ــمْ،  أَبْيَاتَُ الـِـطَ  تُخَ أَنْ 
ــمْ  ــوُمَ بَيْنَهُ ــى تَق ــارِ، حَتَّ ــكيِنَةِ وَالْوَقَ باِلسَّ
باِلتَّحِيَّــةِ  ــدِجْ  تُخْ وَلاَ  عَلَيْهِــمْ،  مَ  فَتُسَــلِّ
أَرْسَــلَنيِ  الله،  عِبَــادَ  تَقُــولَ:  ثُــمَّ  ــمْ،  لَُ
ــمْ  ــذَ مِنْكُ ــهُ، لِاخُ ــمْ وَلِيُّ اللهِ وَخَليِفَتُ إلَِيْكُ
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حَــقَّ اللهِ فِي أَمْوَالكُِــمْ...«)134(، ولــولا 
أن نــص الكتــاب طويــل جــدا لأوردنــاه 
يــدل دلالــة مطلقــة  فهــو  بحذافــره، 
)عليــه  عليًّــا  المؤمنــن  أمــر  أن  عــى 
الســام( كان ينبــه لأدق التفاصيــل في 
مــا يتعلــق بجبايــة أمــوال الصدقــات 
مــن  الإســام،  أقــره  مــا  وفــق  عــى 
آليــة مبنيــة عــى التســامح والعــدل بــن 
الرعيــة، وكذلــك مــا ورد مــن عهــد 
لــه )عليــه الســام( إلى بعــض عاّلــه، 
وقــد بعثــه عــى الصدقــة جــاء فيــه: »...
ــمْ، وَلاَ  ــمْ، وَلاَ يَعْضَهَهُ بَهَهُ ــرَهُ أَلّا يَْ وَآمَ
ــلًا باِلامَْــارَةِ عَلَيْهِــمْ،  يَرْغَــبَ عَنْهُــمْ تَفَضُّ
وَالاعْْــوَانُ  يــنِ  الدِّ فِي  الاخْْــوَانُ  ـُـمُ  فَإنِهَّ

قُــوقِ...«)135(. الْحُ اسْــتخِْرَاجِ  عَــىَ 
كــا اهتــم أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
بوصفــه  الخــراج)136(،  بأمــر  الســام( 
ــية  ــة والأساس ــة المهم ــوارد المالي ــن الم م
ــو  ــا ه ــامية، وإن تنظيمه ــة الإس للدول
ضرورة ملحــة تؤمــن للدولــة تطويــر 
ــد  ــداً، يؤك ــر ج ــكل كب ــا وبش اقتصاده

الاهتــام  ضرورة  عــى  كبــر  بشــكل 
لمــا لهــا  الماليــة،  إدارة الأمــور  بحســن 
مفاصــل  كل  عــى  كبــر  تأثــر  مــن 
ــدْ  »وَتَفَقَّ ذلــك:  في  وقــال   ، الدولــة 
فَــإنَِّ  أَهْلَــهُ،  يُصْلـِـحُ  بـِـمَا  ــرَاجِ  الْخَ أَمْــرَ 
فِي صَلَاحِــهِ وَصَلَاحِهِــمْ صَلَاحــاً لمَِــنْ 
إلِاَّ  سِــوَاهُمْ  لمَِــنْ  صَــلَاحَ  وَلَا  سِــوَاهُمْ 
عَــىَ  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ النَّــاسَ  لِأنََّ  بِـِـمْ، 
ــرَاجِ وَأَهْلـِـهِ، وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِي عِــمَارَةِ  الْخَ
ــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْلَابِ  الْأرَْضِ أَبْلَ
ــرَاجِ، لِأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِــمَارَةِ  الْخَ
ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــمَارَةٍ أَخْــرَبَ  وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَ
وإن  الْعِبَــادَ...«)137(،  وَأَهْلَــكَ  الْبـِـلَادَ 
أبــرز الجوانــب التنظيميــة لمــوارد الدولــة 
النصــوص  في  وردت  التــي  الماليــة 
الســابقة والتــي توضــح الرؤيــة الإداريــة 
عــي  المؤمنــن  أمــر  فكــر  في  والماليــة 
ــا في  ــن أن نجمله ــام( يمك ــه الس )علي

النقــاط الآتيــة:
1. إنــه )عليــه الســام( كان يقيــم 
عــاد الحــق ويــشرع أمثلــة العــدل في 
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ودقيقهــا  وكبرهــا،  الأمــور  صغــر 
يأمــر  مــا  أول  كان  لذلــك  وجليلهــا، 
بتقــوى  الأمــوال  وجبــاة  الــولاة  بــه 
الله تعــالى وطاعتــه، والعمــل لمرضاتــه 
ســبحانه، وأن يكــون عملهــم ظاهــره 
ــش،  ــداع أو غ ــاء أو خ ــا ري ــه، ب كباطن
كــا يفعــل ذلــك بعــض الجبــاة حتــى 

يومنــا هــذا.
2. تأكيــد الحافــز المعنــوي الدينــي في 
حــث المســلمن عــى دفــع المســتحقات 
تأثــراً  الأكثــر  كونــه  للدولــة،  الماليــة 
ــة دون  ــوارد الدول ــادة م ــة في زي وفاعلي
اضطــرار إلى الإكــراه عــى اســتحصالها.
ــابي  ــل الإيج ــى التعام ــرص ع 3. الح
القائــم عــى احــرام خصوصيــة المســلم 
مــن  بذمتــه  مــا  دفــع  عنــد  وحريتــه، 
ــة، بتجنــب الأســاليب  مســتحقات مالي
قــام  التــي  الماديــة والمعنويــة  القريــة 
ــر  ــلمن وغ ــع المس ــاة م ــض الجب ــا بع به
ــالآداب  ــزام ب ــد الالت ــل أك ــلمن، ب المس
الإســامية في التعامــل معهــم، مــن دون 

مخاشــنة في التعامل أو تقريع أو تعزير أو 
غــر ذلــك، وهــذا الأمــر ســبق حقيقــي 
ــام(؛  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن لأم
إذ لم نجــد لــه أي إشــارة لــدى كتــاب 
والمهتمــن  الســلطانية)138(  الأحــكام 

بالحضــارة والنظــم الإســامية)139(.
4. التخيــر في تســديد المســتحقات 
ســواء  المســلمن،  قبــل  مــن  الماليــة 
أكانــت أمــوالا عينيــة أم نقديــة، وعــدم 

الاشــراط في التســديد بأيهــا يشــاء.
التــي  بالحيوانــات  الرفــق   .5
ــة مــن  ــزكاة أو الصدق ــا ال ــرض عليه تف
أمــوال المســلمن، وعــدم التعــرض لهــا 
بالإيــذاء وعــدم إكــراه صاحبهــا عــى 
إذا  فيــا  المســتحقات  ضمــن  دفعهــا، 
كانــت كبــرة في العمــر او مريضــة أو 
بهــا عاهــة، فتــرك لصاحبهــا، وهــذا 
ــه أي  ــة مــا يمكــن أن يصــل إلي هــو غاي
حاكــم عــادل عــى مــر العصــور وفي 
حقــوق  مراعــاة  في  الأزمنــة،  مختلــف 
الحيــوان في مجتمــع كان يعيــش الجاهليــة 
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مــن قريــب، ولم ينســلخ أغلبهــم مــن 
عاداتهــم وقيمهــم، التــي كانــت تنظر إلى 
الإنســان بازدراء فكيــف بالحيــوان!!.
ـن  ممّـَ والثقــاة  الأمنــاء  تخــيّر   .6
يتولــون نقــل أمــوال المســتحقات عينيــة 
كانــت أم نقديــة، مــع تشــديده )عليــه 
الســفر  مراعــاة  في  عليهــم  الســام( 
وهــذا  الحيوانــات،  بهــذه  والطريــق 
لإيصــال  الأول  جانبــن؛  مــن  الأمــر 
ــال،  ــت الم ــليمة إلى بي ــوال س ــذه الأم ه
ــات  ــاة للحيوان ــق والمراع ــر الرف والآخ
ــذاك  ــرق آن ــم، لأن الط ــة معه المصطحب
ــاري  ــر بالصح ــداً وتم ــة ج ــت طويل كان
فلــم  الجــرداء،  والجبــال  الشاســعة 
ــن  ــه الســام( أن يفصــل ب يــرض )علي
الفصيــل وأمــه، بــل أن لا يؤخــذ مــن 
لبنهــا إذا أضر ذلــك بفصيلهــا، وهــذا 
أبعــد مــا وصلــت إليــه حــدود التعامــل 
الإنســاني بالرحمــة والرأفــة مــع الحيــوان، 
ومراعــاة مشــاعره وأحاسيســه، فهــي 
كان  هكــذا  روح،  للبــشر  كــا  روح 

)عليــه الســام( ينظــر إليهــا.
بعــد  الأمــوال  هــذه  قســمة   .7
دخولهــا لخزينــة الدولــة )بيــت المــال( 
وســنة  وجــل  عــز  الله  لكتــاب  وفقــاً 
نبيــه محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، وبــا 
للمســلمن  العــادل  التوزيــع  يضمــن 

جميعــاً.
ــة  ــوال المناخي ــر الأح ــراعاة تغ 8. م
ــم  ــة للمــدن والأقالي والطبيعــة الجغرافي
الإســامية، مثــل قلــة الميــاه أو وفرتهــا، 
ــرة  ــا، أو وف ــار وعدمه ــود الأمط أو وج
ــة  ــا، وطبيع ــة وقلته ــل الزراعي المحاصي
الخــراج  جبايــة  في  ونوعهــا،  الأراضي 
واســتحصال المســتحقات الماليــة، بــل 
نجــده )عليــه الســام( قــد أوجــب عــى 
ولاتــه إنفــاق أمــوال الخــراج عــى عــارة 
هــذه الأراضي، وتقليــل فــرض الخــراج 
عــى القــرى والمــدن التــي تعــاني مــن 
ــة  ــة رائع ــا التفات ــوارد، وهن ــحة في الم ش
بــن  ربــط  إذ  الســام(؛  )عليــه  منــه 
ضــان التطــور والازدهــار الاقتصــادي 
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للمــدن والقــرى والأقاليــم بعــدم هجــر 
ــا إذا  ــم في ــم لمزارعه ــا وتركه ــا له أهله
للعــارض  الخــراج  دفــع  يســتطيعوا  لم 
ــى  ــس ع ــا ينعك ــم، مم ــل له ــذي حص ال
خــراب عــارة هــذه القــرى والمــدن، 
ــل  ــة المتمث ــاد الدول ــاد اقتص ــاع ع وضي
بالزراعــة آنــذاك، كذلــك تمســك الرعيــة 
للدولــة  والــولاء  للحاكــم  بالطاعــة 
عندمــا يــرون العــدل منــه والتســامح 
معهــم وإعانتــه لهــم في أحوالهــم الســيئة، 
للحاكــم  عونــا  يكونــوا  ذلــك  عنــد 
ــه  ــر وطلب ــد تعرضــه للخط ــة عن والدول
وهــذا  المعنــوي،  أو  المــادي  لعونهــم 
ســبق لــه )عليــه الســام( عــى عبــد 
الرحمــن بــن خلــدون المتــوفى )808هـــ/ 
1405م( أي في القــرن التاســع الهجري 
صاحــب نظريــة التطــور العمــراني)140(، 
ويعــده بعــض الكتــاب صاحــب الســبق 
عــى  المجــال)141(،  هــذا  في  والريــادة 
الرغــم مــن أن أمــر المؤمنــن عــي )عليه 
ــام )40هـــ/ 660م(  ــوفي ع ــام( ت الس

القــرن الأول الهجــري وســبقه  أي في 
ــرون، لكنهــم ينظــرون  ــاني ق بحــدود ث

بعــن عــوراء للحقيقــة التاريخيــة!!.
المراســلات والمكاتبــات  تنظيــم  خ. 

الإداريــة:
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  اهتــم 
بتنظيــم  كبــراً  اهتامــاً  الســام( 
وبــن  بينــه  والمكاتبــات  المراســات 
ولاتــه عــى الأمصــار الإســامية، وبــن 
القــرى  مختلــف  في  وعالهــم  الــولاة 
والأريــاف، لمــا لهــا مــن تأثــر كبــر عــى 
أمــن الدولــة الداخــي؛ إذ قــد تســبب 
أو  الدولــة  عمــل  في  إربــاكا  إذاعتــه 
وصــول معلومــات خطــرة إلى أعدائها، 
فضــا عــن أن انتشــارها وعــدم ضبطهــا 
إلى  يــؤدي  ومنتظــم  سري  بشــكل 
ــة  ــى الدول ــة ع ــيطرة المركزي ــدان الس فق
ــاس،  ــام الن ــا أم ــدان هيبته ــم فق ــن ث وم
ذلــك في  عــى  يؤكــد  نجــده  ولذلــك 
لمالــك الأشــر بقولــه:  كتــاب عهــده 
ــىَ  ــوَلِّ عَ ــكَ فَ ــالِ كُتَّابِ ــرْ فِي حَ ــمَّ انْظُ »ثُ
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ــائلَِكَ  ــمْ، وَاخْصُــصْ رَسَ هُ ــورِكَ خَرَْ أُمُ
ارَكَ  الَّتـِـي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايـِـدَكَ وَأَسَْ
الْأخَْــلَاقِ،  صَالـِـحِ  لوُِجُــوهِ  عِهِــمْ  بأَِجَْ
ــا  بَِ ئَ  فَيَجْــتَرِ الْكَرَامَــةُ  تُبْطـِـرُهُ  لَا  ـنْ  ّـَ مِ
ةِ مَــإٍَ، وَلَا  عَلَيْــكَ فِي خِــلَافٍ لَــكَ بحَِرَْ
ــاتِ  ــرَادِ مُكَاتَبَ ــنْ إيِ ــةُ عَ ــهِ الْغَفْلَ ــصُُ بِ تَقْ
ــا  جَوَابَاتَِ وَإصِْــدَارِ  عَلَيْــكَ،  لـِـكَ  عُماِّ
ــوَابِ عَنـْـكَ فيِــمَا يَأْخُــذُ لَــكَ  عَــىَ الصَّ
عَقْــداً  يُضْعِــفُ  وَلَا  مِنْــكَ،  وَيُعْطـِـي 
اعْتَقَــدَهُ لَــكَ، وَلَا يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــلَاقِ 
ــدْرِ  ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ هَ ــكَ، وَلَا يَْ ــدَ عَلَيْ ــا عُقِ مَ
اهِــلَ بقَِــدْرِ  نَفْسِــهِ فِي الْأمُُــورِ، فَــإنَِّ الْجَ
ــمَّ  ــلَ، ثُ هِ أَجْهَ ــرِْ ــدْرِ غَ ــونُ بقَِ ــهِ يَكُ نَفْسِ
اهُــمْ عَــىَ فرَِاسَــتكَِ  ــارُكَ إيَِّ لَا يَكُــنِ اخْتيَِ
ــإنَِّ  ــكَ فَ ــنِّ مِنْ وَاسْــتنَِامَتكَِ، وَحُسْــنِ الظَّ
ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ الْــوُلَاةِ  جَــالَ يَتَعَرَّ الرِّ
بتِصَنُّعِهِــمْ... وَمَهْــمَا كَانَ فِي كُتَّابـِـكَ مِــنْ 

أُلْزِمْتَــهُ«)142(. فَتَغَابَيْــتَ عَنْــهُ  عَيْــبٍ 
الخاتمة

إن أبــرز مــا توصــل إليــه الباحــث 
مــن آراء واســتنتاجات في هذه الدراســة 

ــأتي: ــا ي يمكــن إجمالهــا ب
الســياسي  بالفكــر  يقصــد   .1
الإســامي: مجموعــة الآراء والمبــادئ 
والنظريــات التــي أطلقتهــا المجموعــة 
البشريــة الإســامية منــذ الفــرة الســابقة 
حتــى  الإســامية  الرســالة  لظهــور 
العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن، 
وأن تلــك المجموعة مــن الآراء والمبادئ 
بــن  للعاقــة  تعرضــت  والنظريــات 
الفــرد والســلطة، ودرســت وفــرت 
ظاهــرة الســلطة في نشــأتها ووجوبهــا 
ومؤسســاتها  وتطورهــا  جوازهــا،  أو 

الــدولي. المجــال  في  وتحركهــا 
2. هنالــك رأيٌ بــأن لفظــة الســياسي 
كلمــة  هــي  السياســة،  مــن  المشــتقة 
ذكــر  كــا  ياســة،  أصلهــا  مغوليــة 
القلقشــندي فحرفهــا أهل مــر وزادوا 
بأولهــا ســيناً فقالــوا سياســة، وقيل ياســة 
كلمــة تركيــة قديمــة معناهــا القانــون 
الاجتاعــي، وهنالــك رأيٌ آخــر يقــول 
بــأن الراجــح أن كلمــة السياســة عربيــة 
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الأصــل، فالسياســة هــي فعــل الســائس 
ــوي. ــره التهان ــا ذك ك

3. لم تــرد مــادة )فكر( بصيغة الاســم 
جــاءت  ولكنهــا  الكريــم  القــرآن  في 
بصيغــة الفعــل، والفعــل لغــة هــو مــا 
دل عــى حــدث وذات، فحينــا يقــال 
يفكــر فهــي كلمــة تــدل عــى حــدث 
هــو الفكــر وتــدل عــى الــذات الفاعلــة 
لهــذا الحــدث التــي تســمى بالمفكــر، كــا 
أنهــا لابــد مــن أن تــدل عــى مفعــول 
ــه  هــذا الفعــل وهــو مفعــول الفعــل ذات
الــذي تعلــق بــه هــذا الفعــل، ويســتدل 
مــن اســتعال القــرآن الكريــم لكلمــة 
فكــر بصيغــة الفعــل أنــه يعنــي في المقــام 
العقــي  الذهنــي  العمــل  هــذا  الأول 

ــر. ــمى بالفك ــذي يس ال
4. وأمــا لفظــة الســياسي وكما ســبق 
ــم  ــرآن الكري ــرد في الق ــا لم ت ــول فإنه الق
اللغــوي  اشــتقاقها  في  ولا  حرفيًّــا 
ــا لا  ــدم وروده ــابقا، وإن ع ــور س الذك
يعطــي دليــاً عــى أن القــرآن الكريــم لم 

يهتــم بالسياســة ولا ينظــر إليهــا، وهــذا 
ــر  ــا شــك ضرب مــن المغالطــة، فكث ب
القــرآن  في  توجــد  لا  الألفــاظ  مــن 
الكريــم ولكــن مضمونهــا ومعناهــا جاء 
ــى  ــي بالمعن ــرى توح ــاظ أخ ــاً بألف مبثوث
فمثــاً  المثبــوت،  غــر  لللفــظ  نفســه 
والظــالم  العــادل  الملــك  لفظــة  وردت 
والتمكــن،  والحكــم،  والشــورى، 
ــاظ ذات  ــي الف ــا، وه ــة وغره والخاف

مدلــولات سياســية بحتــة.
5. لفظــة الإســامي اشــتقت مــن 
الإســام في آيــات عديــدة في القــرآن 
يــنَ  الكريــم، منهــا قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الدِّ
سْــلَامُ﴾)143(، وقولــه تعــالى:  عِنــدَ اللهَِّ الْإِ
ــن  ــا فَلَ ــلَامِ دِينً سْ ــرَْ الْإِ ــغِ غَ ــن يَبْتَ ﴿وَمَ
يُقْبَــلَ مِنْــهُ﴾)144(، وكذلــك قولــه تعــالى: 
﴿وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ 
سْــلَامَ دِينـًـا﴾)145(، فالإســام  لَكُــمُ الْإِ
لــه معنــى عــام ومعنــى خــاص، فالعــام: 
باتبــاع رســله في  هــو الأستســتام لله 
كل حــن، والخــاص: علــم عــى رســالة 
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النبــي الخاتــم محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( واتبــاع شريعتــه، وهــو بمعنــاه 
ــلن،  ــاء والمرس ــع الأنبي ــن جمي ــام دي الع
بأمــة  فمتعلــق  الخــاص  معنــاه  وأمــا 
وآلــه(  عليــه  الله  النبــي محمــد )صــى 
مبعثــه  بعــد  حيًّــا  كان  مــن  كل  وهــم 

)صــى الله عليــه وآلــه(.
للنظريــة  التأســيس  مجــال  في   .6
السياســية الإســامية ســلطنا الضــوء 
ــي  ــة( الت ــة النــص أو )الوصي عــى نظري
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  بهــا  قــال 
الإمامــة  إثبــات حقــه في  الســام( في 
بعــده،  مــن  ولأولاده  لــه  والخافــة 
الإماميــة  الشــيعة  اعتمدهــا  والتــي 
ونظريــة  فقهيــة،   - سياســية  كنظريــة 
الاســتخاف )الخافــة( التــي وضعهــا 
أبــو بكــر، وعمــر بــن الخطــاب، وعثــان 
بــن عفــان، والتــي اعتمدهــا أهــل الســنة 
 - سياســية  كنظريــة  أيضــاً  والجاعــة 
فقهيــة، وهمــا أبــرز النظريــات التــي لهــا 
ــا  ــياسي إلى يومن ــي - س ــداد تاريخ امت

الفــرق الإســامية  باقــي  هــذا، وأمــا 
والزيديــة  كالمعتزلــة  الســياق  هــذا  في 
والخــوارج والأشــاعرة وغرهــم فركنــا 
ــه في  ــوا ب للقــارئ الاطــاع عــى مــا أدل

العديــد مــن المصــادر والمراجــع.
العديــد مــن نصــوص  7. جــاءت 
ــام  ــة الإم ــد أحقي ــة في تأكي ــج الباغ نه
عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( 
وأولاده مــن بعــده، بالخافــة بالنــص 
والوصيــة مــن الرســول محمــد )صى الله 
ــة  ــم في الإمام ــم، وحقه ــه( به ــه وآل علي
وتأكيــده  الولايــة(،  )حــق  والخافــة 
ذلــك بأنهــم لهــم الوصيــة والوراثــة دون 
غرهــم، وهنالــك العديــد مــن الميــزات 
البيــت  أهــل  أئمــة  بهــا  امتــاز  التــي 
أهلتهــم  والتــي  الســام(  )عليهــم 
والخافــة،  الإمامــة  منصــب  لتــولي 
ومنهــا العلــم، والســبق في الإســام، 
ــزات  ــذه المي ــا، وه ــجاعة، وغره والش
الســلطانية  الأحــكام  فقهــاء  جعلهــا 
شرطــاً لمــن يكــون في مقــام الخافــة، 
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ولقــد بــنّ الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــم في أن  ــتحقاقهم دون غره ــبب اس س
تكــون لهــم الإمامــة عــى النــاس كونهــم 

ســواهم. دون  الأعلــم 
8. كذلــك جــاءت نصــوص أخــرى 
وردت في بعــض الخطــب عنــه )عليــه 
بخافــة  أحقيتــه  فيهــا  بــن  الســام( 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، كونــه 
الأســبق في دخــول الإســام، وكيــف 
أفــاد مــن ذلــك الســبق في تلقــي تعاليــم 
ولم  الأصيــل  منبعهــا  مــن  الإســام 
يدخلــه في ذلــك شــك ولا ريبــة، وقــرن 
العلميــة  والأدلــة  بالشــواهد  ذلــك 

والمنطقيــة.
ــه  ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــد أم 9. أك
ــة  ــه في خاف ــب أحقيت ــام( في جان الس
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( عــى 
الــدور البطــولي والشــجاعة الفائقــة التي 
الغــزوات  أبداهــا )عليــه الســام( في 
ــد  ــلمون ض ــا المس ــي خاضه ــا الت جميعه
المعــارك  تلــك  اليهــود،  أو  المشركــن 

الفاصلــة التــي حدثــت بعــد الهجــرة 
النبويــة إلى المدينــة واســتمرت خــال 
عليــه  الله  )صــى  محمــد  النبــي  حيــاة 
ــه  ــه( وشــارك بهــا الإمــام عــي )علي وآل
ــه  ــون أن ــع المؤرخ ــي أجم ــام(، والت الس
لا أحــد مــن جــلّ صحابــة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( كان لــه دورٌ كــا كان 
دوره فيهــا )عليــه الســام(، وأنــه أحــد 
أهــم الجوانــب التــي تؤكــد كــال الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وجميــل فضائلــه في 
الإســام، وأنــه قــد عمــل جاهــداً عــى 
نــشر الإســام بســيفه وعلمــه، فــكان 
هــذا واحــدا مــن الأمــور التــي دلــت 
عــى أحقيتــه بالخافــة والإمامــة مــن 
ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــد الرس بع
10. إن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
عــى  الاســتدلال  في  اســتند  قــد 
اســتحقاقه بمنصــب الإمامــة والخافــة، 
بالــشروط التــي وضعهــا مــن نافســه 
عليهــا، وحاولــوا أن يجعلــوا شرعيــة لهم 
بهــا في ذلــك، مــن بــاب مقارعــة الحجــة 
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اســتشراف  فيهــا  وكذلــك  بالحجــة، 
للمســتقبل منــه )عليــه الســام(، وكأنــه 
وكتــاب  الســاطن  فقهــاء  إلى  ينظــر 
الأحــكام الســلطانية وأنهــم ســيدلون 
ــب  ــاء المذه ــرك لعل ــج، وت ــذه الحج به
التوســع في وضــع القاعــدة الفلســفية 
النــص  نظريــة  عليهــا  ترتكــز  التــي 

والوصيــة.
11. كان موقــف أمــر المؤمنــن عــي 
الخافــة  نظريــة  مــن  الســام(  )عليــه 
عــن  ســلفاً،  ســيقت  التــي  ودلائلهــا 
التــي  النصــوص  اســتنطاق  طريــق 
وردت في نهــج الباغــة وتحليلهــا لمعرفــة 
ــرب  ــكل أق ــام( بش ــه الس ــه )علي موقف
ــتنطقت  ــا اس ــة كونه ــة التاريخي إلى الحقيق
مــن لســانه )عليــه الســام( ونبعــت مــن 
ــه وآراءه،  ــت توجهات ــكاره ومثل ــاة أف بن
ــن  ــال م ــض القت ــى رف ــت ع ــي قام والت
أجــل الوصــول إلى اســتحقاقه بمنصــب 
حــال  في  وخاصــة  والإمامــة  الخافــة 
والديــن  الاســامية  الدولــة  تعــرض 

الاســامي إلى خطــر محــدق تمثــل بالــردة 
ومحــاولات بعــض الفئــات الانقــاب 
ضعــف  واســتغال  الإســام  عــى 
المســلمن وتشــتتهم بعــد وفــاة الرســول 

)صــى الله عليــه وآلــه(.
عــى  الســام(  )عليــه  عمــل   .12
العلميــة  الأدلــة  مختلــف  اســتثار 
ــية  ــة السياس ــد الشرعي ــة في تفني والمنطقي
التــي صاغهــا مؤسســو نظريــة الخافــة، 
فكانــت لكلاتــه وخطبــه ورســائله التــي 
وردت في نهــج الباغــة الأثــر الكبــر 
في إيضــاح الحقيقــة وإفهــام المســلمن 
الخطــأ مــن الصــواب في هــذا الأمــر.

ــي  ــن ع ــر المؤمن ــف أم 13. إن موق
انتقــال الســلطة  )عليــه الســام( مــن 
بأشــكاله الثاثــة المختلفــة كان يتســم 
الإيجابيــة  المعارضــة  بــن  بالوســطية 
ــة المعــاصرة،  ــق الرؤي والســلبية عــى وف
ــي؛ مراعــاة  ولم يلجــأ إلى الموقــف العدائ
للظــرف الزمــاني والمــكاني الــذي أحــاط 
بالدولــة الإســامية وراعــى المصلحــة 
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المصلحــة  عــى  للمســلمن  العامــة 
ــع  الخاصــة، كل ذلــك مــن أجــل أن يمن
مــا يهــدد أمــن الدولــة وســامتها، عــى 

الرغــم مــن ســلب حقــه في الحكــم.
14. عمــل أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
ــم ادارة  ــهام في تنظي ــى الإس ــام( ع الس
الدولــة الإســامية عــن طريــق جملــة 
مــن النقــاط التــي تضمنتهــا نصــوص 
نهــج الباغــة، والتــي اعتنــت بوضــع 

الأهــداف العامــة، والمحاســبة والمراقبــة 
المســتمرة وحســن التعامــل مــع الرعيــة، 
اختيــار  وحســن  القانــون،  وتطبيــق 
الماليــة،  الجوانــب  وتنظيــم  الموظفــن، 
ومــن ثــم تنظيــم المراســات والمكاتبــات 
الإداريــة، وهــذا إن دلّ عــى شيء إنــا 
يــدل عــى مــدى الأثــر الكبــر الــذي 
تركــه أمــر المؤمنــن عــي )عليه الســام( 
في مجــال الفكــر الســياسي الإســامي.
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الإســامي،  الســياسي  الفكــر   )12(

الرابــط عــى  ويكيبيديــا، 
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تاريــخ   ،https://ar.wikipedia.org/wiki

2022/3/14م. الزيــارة 
)13( الرازي، مختار الصحاح، ص152. 

)14( معجم لسان العرب، ج6، ص108. 
ت  عــي  بــن  أحمــد  القلقشــندي،   )15(
المطبعــة  )ط1،  الأعشــى  صبــح  821هــــ: 
ج4،  1914م(،  القاهــرة،  الأمريــة، 

 .3 1 0 ص
تاريــخ  إبراهيــم:  حســن  حســن،   )16(
بــروت،  الجيــل،  دار  )ط1،  الإســام 

ص131.  ج4،  2010م(، 
اصطاحــات  كشــاف  عــي:  محمــد   )17(
الفنــون والعلــوم )تحقيــق: عــي دحــروج، 
1996م(،  بــروت،  لبنــان،  مكتبــة  ط1، 

 .993 ص
ــرب،  ــان الع ــم لس ــور، معج ــن منظ )18(  اب

ص295-292.  ج12، 
الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   )19(
ت460هـــــ: الاقتصــاد فيــا يتعلــق بالاعتقــاد 
)ط1، مطبعــة الخيــام، طهــران، 1980م(، 

  .9 4 ص
)20( نعــان، ســاجد صــري : مفهــوم العلــم 

في الفكــر الإســامي )مجلــة الأســتاذ، بغــداد، 
2014م(، مــج1، ص400. 

الإســامي،  الســياسي  الفكــر   )21(
https://ar.wikipedia.ويكيبيديــا، عــى الرابــط
ــارة 2022/3/14م. ــخ الزي org/wiki، تاري

)22( صــادق، جهــاد تقــي: الفكــر الســياسي 
العــربي الإســامي دراســة في أبــرز الاتجاهات 
الفكريــة )ط1، منشــورات جامعــة بغــداد، 
ــداد، 1993م(،  ــية، بغ ــوم السياس ــة العل كلي

ص20. 
)23( جهــاد تقــي صــادق، الفكــر الســياسي، 

ص21-20. 
الإســامي،  الســياسي  الفكــر   )24(
https://ar.wikipedia. ويكيبيديا، عــى الرابــط
ــارة 2022/3/14م.   ــخ الزي org/wiki، تاري

)25( سورة البقرة: آية 219، آية 266  
)26( ســورة الأعــراف: آيــة 176؛  ســورة 
ــة 21 .  ــشر: آي ــورة الح ــة 44؛ س ــل: آي النح

)27( الأنطاكــي، محمــد: المنهــاج في القواعــد 
د.ت(،  المقدســة،  قــم  والإعــراب)ط5، 

  . ص37-36 
)28( ســورة الأعــراف: آيــة 184 ؛ ســورة 
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ــة 8   ــروم: آي ال
ــد  ــاج في القواع ــي، المنه ــد الأنطاك )29( محم

والإعــراب، ص92-91 . 
 )30( المصدر نفسه، ص34 . 

)31( ينظــر تفســر هــذه الآيــات في: المحــي، 
والســيوطي،  ت864هــــ  الديــن  جــال 
جــال الديــن ت911هـــــ: تفســر الجالــن 
ــة  ــاوة، مكتب ــن قب ــر الدي ــق: فخ ــر )تحقي المي
ــرة، 2003م(، ص34 ص45،  ــان، القاه لبن
ص174، ص433؛ كــال مصطفــى شــاكر، 
منشــورات  )ط3،  الميــزان،  تفســر  مختــر 
الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 2006م(، 

ص214. ص213،  ص61،  ص49، 
مفاهيــم  الديــن:  عــز  عمــر،  الحــاج   )32(
فكريــة بــن الرؤيــة والمنظــور )ط1، دار العلم 
 . بــروت، 1987م(، ص113  للمايــن، 
)33( الفكــر الســياسي الإســامي، موقــع 
https://ar.wikipedia. ويكيبيديا، عــى الرابــط
org/wiki/ ، تاريــخ الزيارة 2022/3/14م.  

عبــد  ينظــر:  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   )34(
الشرعيــة  السياســة  أحمــد:  محمــد  الســام، 
ــن  ــى الباحث ــنة )ملتق ــرآن والس ــوء الق في ض

https://arabprf. الرابــط  عــى  العــرب، 
ــارس/  ــشر 13/ م ــخ الن com/?p=1755 تاري

ــارة 3/13/ 2022م.  ــخ الزي 2022م، تاري
)35( سورة آل عمران: آية 19.  
)36( سورة آل عمران: آية 85. 

)37( سورة المائدة: آية 3. 
القــرآن لا  الإســام في  مــادة  ينظــر:   )38(
تصــح ترجمتهــا عــى معنــى الإســام الخــاص 
https:// ــط ــى الراب ــب، ع ــام وي ــع إس )موق
www.islamweb.net/ar/fatwa/310234 تاريــخ 

الزيــارة  تاريــخ  2015/10/13م،  النــشر 
2022/3/14م. 

)39( عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(  
الشريــف  )جمــع:  الباغــة  نهــج  ت40هــــ: 
تخريــج:  عبــده،  محمــد  شرح:  الــرضي، 
الأعلمــي  شركــة  ط2،  الأعلمــي،  حســن 
ج2،  2011م(،  بــروت،  للمطبوعــات، 

  .3 0 1 ص
ــم ت548هــــ:  ــد الكري ــن عب ــد ب )40( محم
الملــل والنحــل)ط9، دار الكتــب العلميــة، 

2013م(،ج1،ص13.  بــروت، 
ــم  ــد الكري ــر عب ــدي، قي ــر: الزبي )41( ينظ
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للتعامــل مــع  الفكــري  التأســيس  جاســم، 
السلطــان الجائــر عنــد أئمــة أهــل البيــت 
غــر  دكتــوراه  )أطروحــة  تاريخيــة  دراســة 
ــة  ــة الآداب - جامع ــة إلى كلي ــورة مقدم منش

البــرة،)2019م(،ص147-139. 
)42( ينظــر: البغــدادي، عبــد القاهــر بــن 
الفــرق  بــن  الفــرق  ت429هـــــ:  طاهــر 
)تحقيــق: محمــد عثــان، مكتبــة ابــن ســينا، 
ابــن  بعدهــا؛  فــا  القاهــرة، د.ت(، ص40 
ــعيد  ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــي، ع ــزم الأندل ح
ت456هــــ: الفصــل في الملــل )تحقيــق: محمــد 
إبراهيــم نــر الله ، ط2، دار الجيــل، بــروت، 
بعدهــا؛  فــا  ص265  ج2،  1996م( 
ــل، ج1، ص32.  ــل والنح ــتاني، المل الشهرس

)43( نهج الباغة، ج1، ص50-49. 
محمــد  بــن  عــي  المــاوردي،  ينظــر:   )44(
ت450هـــ، الأحــكام الســلطانية )دار الكتب 
ص6-11؛  د.ت(،  بــروت،  العلميــة، 
ــن الحســن ت458هـــ،  ــن الفــراء، محمــد ب اب
ــة،  ــب العلمي ــلطانية )دار الكت ــكام الس الأح

ص20. 2000م(،  بــروت 
)45( نهج الباغة، ج1، ص260. 

ــن  ــد ب ــوب، محم ــهر آش ــن ش ــر: اب )46( ينظ
طالــب  أبي  آل  مناقــب  ت588هــــ:  عــي 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  )ط1، 
بــروت 2009م(، ج1، ص217 فــا بعــده؛ 
الفتــح  ابي  بــن  عيســى  بــن  عــي  الإربــي، 
ت693هـــــ: كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة 
)ط1 دار المرتــى، بــروت، 2006م(، ج1، 

ص52 فــا بعدهــا. 
)47( نهج الباغة، ج2، ص387. 

الســلطانية،  الأحــكام  المــاوردي،   )48(
 .6 ص

ــة، ج2، ص308؛  ــج الباغ ــر: نه )49( ينظ
ص484-483.  ج2، 

)50( نهج الباغة، ج2، ص411. 
ســرة،  إســحاق،  ابــن  ينظــر:   )51(
ج2،  تاريــخ،  الطــري،  ص137-138؛ 
ــد الــر، عمــر بــن يوســف  ص311؛ ابــن عب
القرطبــي ت463هــــ: الاســتيعاب في معرفــة 
الأصحــاب )دار الفكــر، بــروت، 2006م(، 
عبــد  الجــوزي،  ابــن  ص45-46؛  ج2، 
في  المنتظــم  ت597هـــــ:  عــي  بــن  الرحمــن 
الكتــب  دار  )ط2،  والأمــم  الملــوك  تاريــخ 
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العلمية، بــروت، 1995م(، ج3، ص295. 
)52( نهج الباغة، ج2، ص425-424. 

)53( ينظــر: ابن إســحاق، الســرة، ص324 
فــا بعدهــا؛ اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق 
تاريــخ  ت292هــــ:  البغــدادي  جعفــر  بــن 
ط1،  المنصــور،  خليــل  )تعليــق:  اليعقــوبي 
منشــورات دار الزهــراء، إيــران، 1439هـــ(، 
ج2، ص29 فــا بعدهــا؛ الطــري، تاريــخ، 
الجــوزي،  ابــن  بعدهــا؛  فــا  ج2، ص502 

المنتظــم، ج3، ص161 فــا بعدهــا. 
)54( ينظــر: الزبيــدي، قيــر عبــد الكريــم: 
الصــادق،  دار  )مطبعــة  العلويــة  المعارضــة 
2010م(،ص117-87.  العــراق،  بابــل، 

)55( ينظــر: ابــن البطريــق، يحيــى بــن الحســن 
ــي  ــص الوح ــدي ت 600هـــــ: خصائ الأس
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  مناقــب  في  المبــن 
وزارة  مطبعــة  منشــورات  )ط1،  الســام(  
الإرشــاد القومي، إيــران، 1985م(،ص98؛ 
العامــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن 
المطهــر الأســدي ت 726هــــ: المســتجاد مــن 
باســدار  مطبعــة  ط1،   ( الإرشــاد،  كتــاب 

ص72-71.  إيــران،1996م(،  ســام، 

)56( ينظــر: النوبختــي، الحســن بــن موســى: 
ــد المنعــم الحنفــي،  ــق: عب ــرق الشــيعة )تحقي ف
دار الرشــاد، القاهــرة،1992م(،ص105-
في  الفصــل  الاندلــي،  حــزم  108؛ابــن 
الشهرســتاني،  ص157-158؛  الملــل،ج4، 

ص166-163.  والنحــل،ج1،  الملــل 
جريــر  بــن  محمــد  الطــري،  ينظــر:   )57(
ت310هــــ: تاريــخ الأمــم والملــوك )الأمــرة 
ج1،  )2010م(،  بــروت،  للطباعــة، 

 .4 5 9 ص
)58( سورة الشعراء، آية 214. 

)59( ينظــر: القمــي، عــي بــن إبراهيــم ت 
مؤسســة  )ط2،  القمــي  تفســر  329هــــ: 
482؛  ص  2014م(،  بــروت،  الأعلمــي، 
في  الفرقــان  ضيــاء  تقــي:  محمــد  النقــوي، 
تفســر القــرآن )ط1، مطبعــة كوهــر، طهران، 
504؛   -500 ص  ج12،  1436هـــ(، 
الطباطبائــي، محمــد حســن: الميــزان في تفســر 
ــن،  ــة المدرس ــورات جماع ــرآن )ط1، منش الق
قــم المقدســة، د.ت(،ج15،ص336-332.

)60( سورة المائدة، آية 3.
)61( سورة المائدة، آية 67.
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)62( ينظــر: ابــن حنبــل، أحمــد ت 241هــــ: 
فضائــل أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
ــى،  ــة لي ــيد، مطبع ــد الس ــن حمي ــق: حس )تحقي
ص163؛  ص129،  2004م(،  ايــران، 
جابــر  بن  يحيــى  بــن  احمــد  البــاذري، 
الأشراف  أنســاب  مــن  جمــل  ت279هــــ: 
زركي،  وريــاض  زكار  ســهيل  )تحقيــق: 
1996م(،  بــروت،  الفكــر،  دار  ط1، 
تاريــخ  اليعقــوبي،  ص356-357؛  ج2، 
ــل  ــرسي، الفض ــوبي، ج2، ص76؛ الط اليعق
في  البيــان  مجمــع  ت548هــــ:  الحســن  بــن 
تفســر القرآن)منشــورات مكتبــة دار الحيــاة، 
ص152-153؛  ج6،  د.ت(،  بــروت، 
الطباطبائــي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج5، 

.201 -192 ص
)63( ينظر: اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص76. 

ج5،  القــرآن،  تفســر  في  الميــزان   )64(
 .1 9 6 ص

ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا  َ )65( قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ  أَطيِعُــوا اللهََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ

مِنكُــمْ﴾، ســورة النســاء، آيــة 59.
القــرآن  أثــر  )66( ســليان، حســن ســيد، 

الإســامي  الســياسي  الفكــر  عــى  الكريــم 
)المؤتمــر العالمــي للقــرآن الكريــم ودوره في 
إفريقيــا  الإنســانية، جامعــة  بنــاء الحضــارة 
العالميــة، الخرطــوم - الســودان، 2011م(، 

  .256 ص
ــالي،  ــر: اله ــل ينظ ــن التفاصي ــد م )67( لمزي
ســليم بــن قيــس ت 76هــــ: كتــاب ســليم 
الأنصــاري،  باقــر  محمــد  )تحقيــق:  الهــالي 
2009م(،  بــروت  الحــوراء،  دار  ط2، 
الملــك  عبــد  ابــن هشــام،  ص138-160؛ 
الســرة  ت218هــــ:  المــري  هشــام  بــن 
النبويــة )منشــورات شركــة الأرقــم، بــروت، 
اليعقــوبي،  ص842-845؛  ج4،  ت(،  د. 

ص86-83.  ج2،  تاريــخ، 
)68( اســتند الأنصــار إلى شرعيــة سياســية 
وكتيبــة  الله  )أنصــار  أنهــم  أساســها  كان 
الإســام(، ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج4، 
ص843؛ أو )الســابقة في الديــن وفضيلــة في 
الإســام(، ابــن قتيبــة الدينــوري، عبــد الله 
ــة  ــة والسياس ــلم ت276هـــــ: الإمام ــن مس ب
)تحقيــق: عــي شــري، ط1، دار الأضــواء، 

ص22.  ج1،  1990م(،  بــروت، 
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)69( السرة النبوية، ج4، ص844 .  
)70( الإمامة والسياسية، ج1، ص23 . 

)71( تاريخ ، ج2، ص83 . 
أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الطــرسي،   )72(
)ط1،دار  الاحتجــاج  ق6هـــــ:  ت  طالــب 
الديــن القيــم، بــروت، د.ت(،ج1، ص72. 
)73( ينظــر: المــاوردي، الأحكام الســلطانية، 
الأحــكام  الفــراء،  ابــن  ص6-11؛ 

 . ص20  الســلطانية، 
المنهــج  الســتار،  عبــد  الجابــري،   )74(
الســياسي لأهــل البيــت )دار الكفيــل، كربــاء 

ص25-24.  2015م(،  المقدســة، 
عــام )570م(  بحــدود  النبــي  ولــد   )75( 
ــا أربعــن  والمعــروف بعــام الفيــل، وإذا أضفن
ــا  ــا نجده ــث فيه ــي بع ــن الت ــي الس ــا وه عام
ابــن  ينظــر:  المذكــور،  التاريــخ  تقــارب 
يســار  بــن  إســحاق  بــن  محمــد  إســحاق، 
المســمى  إســحاق  ابــن  ت151هـــــ، ســرة 
زكار،  ســهيل  )تحقيــق:  والمغــازي  الســر 
ابــن هشــام،  ؛  بــروت، 1978م(، ص66 

ص94. ج1،  النبويــة،  الســرة 
)76( كــا ذكــره ابــن إســحاق، ســرة ابــن 

الســرة  هشــام،  ابــن  ص145؛  إســحاق، 
ص147.  ج1،  النبويــة، 

)77( سورة النجم، آية 4-3. 
)78( الشقشــقة مــن العصفــور يشقشــق في 
الصحــاح،  مختــار  الــرازي:  ينظــر:  صوتــه 

  .162 ص
)79( نهج الباغة، ج1، ص52-51. 

ســليم،  كتــاب  الهــالي،  ينظــر:   )80(
الدينــوري،  قتيبــة  ابــن  ص138-168؛ 
ص20-33؛  ج1،  والسياســة،  الإمامــة 
ص83-86؛  ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي، 
الطــرسي، الاحتجــاج، ج1، ص92-69. 
موســى:  بــن  عــي  طــاوس،  ابــن   )81(
ــن )ط1،  ــف بالفت ــن في التعري ــف بالمن التشري
مطبعة نشــاط، إيــران، 1416هــ(، ص390. 
)82( قيــر عبــد الكريــم جاســم الزبيــدي، 

التأســيس الفكــري، ص357. 
)83( نهج الباغة، ج1، ص141. 
)84( نهج الباغة، ج2، ص292. 

)85( المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان 
ــة  ــاد )مؤسس ــدادي ت 413هــــ: الإرش البغ
بــروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي 
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 .1 6 4 ص ، ) 2م 0 0 8
)86( نهج الباغة، ج3، ص605-604. 

اليعقــوبي،  في:  العهــد  نــص  ينظــر   )87(
ص93.  ج2،  تاريــخ، 

)88( اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص95. 
)89( ينظــر: المــاوردي، الأحكام الســلطانية، 
ــن الفــراء الحنبــي، الأحــكام  ص11-18؛ اب

الســلطانية، ص27-23. 
)90( نهج الباغة، ج1، ص53-52. 

ابــن  ينظــر:  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   )91(
ص57- ج3،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد، 
ص111؛  ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي،  ؛   58
ابــن قتيبــة الدنيــوري، الإمامــة والسياســة، 
ج4،  تاريــخ،  الطــري،  ص25-26؛  ج1، 

 .241 -227 ص
ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي،  ينظــر:   )92(

 .1 1 2 ص
)93( اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص112.

)94( نهــج الباغــة، ج1، ص55؛ المفيــد: 
  .190 - , ص189  الإرشــاد 

)95( اتفــق عبــد الرحمــن مــع عثــان في أن 
يكــون لــه الحكــم بعــده، مقابــل مســاعدته 

إحــدى  الوصــول إلى الحكــم، وذكــرت  في 
بتــولي  عهــداً  أرســل  عثــان  أن  الروايــات 
فغضــب  سراً  بعــده  الحكــم  الرحمــن  عبــد 
عبــد الرحمــن، وقــال: ))أســتعمله عانيــة، 
البيعــة  هــذه  تتــم  ولم  سراً((،  ويســتعملني 
ــا  ــان م ــوفي وعث ــن ت ــد الرحم ــة؛ لأن عب الري
ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي:  ينظــر:  حيًّــا،  زال 

 .117 ص
 )96( المفيد، الإرشاد، ص189.

)97( المصدر نفسه، ص189-188.  
)98( نهج الباغة، ج2، ص288. 

ــة  ــوري، الإمام ــة الدين ــن قتيب ــر: اب )99( ينظ
اليعقــوبي،  ص31-33؛  ج1،  والسياســة، 
الطــري،  ص113-122؛  ج2،  تاريــخ، 
المســعودي،  تاريــخ، ج4، ص330-396؛ 
عــي بن الحســن بــن عــي ت346هـــــ، مروج 
الذهــب ومعــادن الجوهر)تحقيــق: أمــر مهنــا، 
ط1، مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــروت، 

2000م(، ج2، ص348 - فــا بعدهــا. 
)100( نهج الباغة، ج1، ص55. 
)101( نهج الباغة، ج1، ص98. 

)102( ينظــر: قيــر عبــد الكريــم الزبيــدي، 
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التأســيس الفكري، ص41-42، ص194-
 .195

وفي  ص56؛  ج1،  الباغــة،  نهــج   )103(
المعنــى نهــج  هــذا  مــن  قريــب  آخــر  نــص 

ص128-127.  ج1،  الباغــة، 
)104( المــاح، هاشــم يحيــى، الوســيط في 
)ط2،  الراشــدة  والخافــة  النبويــة  الســرة 
2011م(  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

 .392 ،ص
)105( نهج الباغة ، ج2 ، ص284. 

المعــاصرة  السياســية  الأدبيــات  في   )106(
هنالــك ثاثــة أنــواع مــن المعــارض: الأول 
يعــارض  الــذي  الســلبي  المعــارض  هــو 
والمعــارض  الــرأي،  أو  الموقــف  أو  القــرار 
الإيجــابي وهــو الــذي يعــارض جــزءا مــن 
والمعــارض  الموقــف،  أو  الــراي  أو  القــرار 
العدائــي والــذي يتخــذ مــن كل القــرارات 
ــه  ــأ في ــا يلج ــاً عدائيًّ ــف موقف والآراء والمواق
)معــارض(  عــن  مقــال  ينظــر:  القــوة،  إلى 
تاريــخ   ar.m.wikipedia.org الويكيبيديــا   في 

2021/7/14م.   الزيــارة 
)107( نهج الباغة، ج2، ص326. 

)108( نهج الباغة ، ج1، ص152. 
)109( نهج الباغة ، ج2، ص278. 
)110( نهج الباغة، ج3، ص569. 

)111( ينظــر: كتابــه إلى عبــد الله بــن عبــاس، 
نهــج الباغــة، ج3، ص612-613؛ وكتابــه 
إلى قثــم بــن العبــاس والي مكــة، نهــج الباغة، 
ســلان  إلى  وكتابــه  ص613-614؛  ج3، 
الفــارسي والي المدائــن، نهــج الباغــة، ج3، 
ص614؛ وكتابــه إلى الحــارث الهمــداني، نهــج 

الباغــة، ج3، ص616-615.  
نهــج  ينظــر:   )112(
ص512- الباغــة،ج3،ص509-506، 
ص616-614.  ص555-552،   ،518
)113( ينظــر: نهــج الباغة، ج3، ص491-

 .493
)114( نهج الباغة، ج3، ص507-506. 
ص558- ج3،   ، الباغــة  نهــج   )115(

 .5 5 9
)116( نهج الباغة، ج3، ص614. 
)117( نهج الباغة، ج3، ص615. 
)118( نهج الباغة، ج3، ص618. 

)119( نهج الباغة، ج3، ص553-552.
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)120( نهج الباغة، ج3، ص555. 
)121( نهج الباغة، ج3، ص516. 
)122( نهج الباغة، ج3، ص572. 

)123( ينظــر: مكيافيلــي، نيقولــو: الأمــر 
ــدار  ــي، ط1، ال ــد لطف ــم: أحم ــة وتقدي )ترجم
العالميــة للنــشر، مــر، 2011م(، ص70. 
ص572-  ، ج3   ، الباغــة  نهــج   )124(

 .5 7 3
)125( نهج الباغة، ج3، ص624. 
)126( نهج الباغة، ج3، ص493. 

)127( نهج الباغة ، ج3 ، ص573. 
ص591؛  ج3،  الباغــة،  نهــج   )128(
ص574.  ج3،  الباغــة،  نهــج  وينظــر: 
ص576-  ، ج3   ، الباغــة  نهــج   )129(

 .5 7 7
)130( نهج الباغة، ج3، ص583. 

إنفاقــه  الــازم  المــال  الــزكاة:   )131(
شروط  وفــق  عــى  الثانيــة  مصارفــه  في 
مخصوصــة، وهــي حــق معلــوم مــن المــال، 
المســلم  عــى  يجــب  معلــوم  بقــدر  مقــدر 
مخصوصــة  أشــياء  في  مخصوصــة،  بــشروط 
هــي: الأمــوال الزكويــة، وزكاة الفطــر. فهــي 

في الــشرع الإســامي نــوع مــن العبــادات 
بمعنــى: إنفــاق المــال عــى جهــة الفــرض، 
ــة،  ــام الخمس ــد أركان الإس ــد أح ــث تع حي
المفــروض  الصدقــة عــى الإنفــاق  وتطلــق 
في  منشــور  مقــال  الــزكاة،  ينظــر:  وغــره، 
https://ar.wikipedia. ــا عــى الرابــط ويكيبيدي
org/wiki/تاريــخ الزيــارة 17 /2022/4م. 

)132( نهج الباغة، ج2، ص431. 
)133( الصدقــة: وهــي العطيــة للمحتــاج 
والمعبــود،  الخالــق  إلى  التقــرب  وجــه  عــى 
بإعجــاب، ولاســيا  إليهــا  المؤمنــون  ينظــر 
عندمــا تمــارس بشــكل سري مــن قبــل الغرباء 
»الذيــن يخافــون الله«، وللصدقــة أثــر كبــر 
عــى كيــان المجتمــع؛ إذ تعمــل عــى بــث روح 
التعــاون والمؤاخــاة بــن أفــراد المجتمــع وتزيل 
أنــواع  والصَدقــات  النــاس.  بــن  الحســد 
كثــرة منهــا المــال والعقــار والثيــاب والطعــام 
أو بنــاء المســاجد التــي تعــدّ صدقــة جاريــة 
ينظــر: الصدقــة، مقــال منشــور في ويكيبيديــا 
 https://ar.wikipedia.org/wiki الرابــط  عــى 

2022/4/17م.  الزيــارة  تاريــخ 
)134( نهج الباغة، ج3، ص514-512. 
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)135( نهج الباغة، ج3، ص515. 
مــن  معــن  قــدر  وهــو   : الخــراج   )136(
يفــرض  الزراعيــة  الحاصــات  أو  المــال 
عــى الأرض، وهــي نوعــان  مــن الأرض؛ 
عامــاً  ملــكاً  وتكــون  عنــوة  فتحــت  التــي 
عــى  لينفــق  دخلهــا  ويعــود  للمســلمن 
ويــرك  صلحــاً  فتحــت  أو  الدولــة،  أمــور 
عليهــا أصحابهــا مقابــل قــدر مــن المــال أو 
الحاصــات الزراعيــة تدفــع عنهــا، ينظــر: 
حســن، حســن عــي و محمــد، التــوم الطالــب، 
تاريــخ الحضــارة العربيــة والإســامية )ط1، 
الكويــت،  الفــاح،  مكتبــة  منشــورات 

ص201-200.  1986م(، 
)137( نهج الباغة، ج3، ص585-583. 

عــى  يؤكــدون  كانــوا  إنهــم  بــل   )138(
في  والعقوبــة  التعزيــر  أســلوب  اســتخدام 
المســتحقات،  دفــع  عــن  الامتنــاع  حــال 
الســلطانية،  الأحــكام  المــاوردي،  ينظــر: 
ص154-155؛ أبــو يعــى الفــراء، الأحــكام 

 .131 -129 الســلطانية،ص
)139( ينظــر: حســن عــي حســن وآخــر، 
الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  تاريــخ 

شــحادة  الناطــور،  ص195-242؛ 
التشريعيــة  الإســامية  النظــم  وآخــرون، 
والاجتاعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 
ــل، الأردن، 2010م(،  ــة )دار الأم والدفاعي

 .1 6 0 -1 4 3 ص
ــن  ــد الرحم ــدون، عب ــن خل ــر: اب )140( ينظ
ت808هـــ، مقدمــة ابن خلدون الجــزء الأول 
ديــوان  المســمى  ابــن خلــدون  تاريــخ  مــن 
والربــر  العــرب  تاريــخ  في  والخــر  المبتــدأ 
الشــأن الأكــر  مــن ذوي  ومــن عاصرهــم 
ــارس  ــواشي والفه ــع الح ــن ووض ــط المت )ضب
ــهيل زكار، دار  ــة: س ــحاذة، مراجع ــل ش خلي
ص46- 2001م(ج1،  بــروت،  الفكــر، 

ص357-353.   ،109
)141( ينظــر: محمــد، جاســم محمــد، فلســفة 
العمــران عنــد ابــن خلــدون )مجلــة جامعــة 
المجلــد17،  الإنســانية،  للعلــوم  تكريــت 
ص33-54؛  2010م(،  ايــار  العــدد5، 
بختــه، بــن فــرج الله، إســهامات ابــن خلــدون 
)مجلــة  عربيــة  اجتاعيــة  نظريــة  بنــاء  في 
ــة  ــة، جامع ــوث الاجتاعي ــات والبح الدراس
ــدد21، 2017م(،  ــر، الع ــة لخ ــهيد حم الش
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ســهيلة،  العابديــن،  زيــن  ص7-25؛ 
نظريــة العمــران عنــد ابــن خلــدون، مقــال 
بتاريــخ  منشــور في موقــع قصــة الإســام، 
https:// الرابــط  وعــى  2013/3/21م، 
 ،/23775/www.islamstory.com/ar/artical

ــشري،  ــارة 2021/8/17م؛ الع ــخ الزي تاري
خلــدون،  ابــن  عنــد  الدولــة  تطــور  رشــا، 
بتاريــخ  كتابــات،  موقــع  في  منشــور  مقــال 

https:// ــط ــى الراب ــوز/2017م، وع 30/تم
تاريــخ   ،/159927/kitabat.com/cultural

2021/8/17م.  في  الزيــارة 
ص585-  ، ج3   ، الباغــة  نهــج   )142(

.5 8 6
)143( سورة آل عمران: آية 19.
)144( سورة آل عمران: آية 85.

)145( سورة المائدة: آية 3.
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قائمة المصادر والمراجع
• القرآن الكريم.

• المصادر.
ــح  ــن أبي الفت ــى ب ــن عيس ــي ب ــي، ع 1. الإرب
ت693هـــــ: كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة 

)ط1 دار المرتــى، بــروت، 2006م(.
2. ابــن إســحاق، محمــد بــن إســحاق بــن 
إســحاق  ابــن  ســرة  ت151هـــــ،  يســار 
)تحقيــق: ســهيل زكار، بــروت، 1978م(.
3. ابــن البطريــق، يحيــى بــن الحســن الأســدي 
المبــن في  الوحــي  ت 600هـــــ: خصائــص 
مناقــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( )ط1، 
ــي،  ــاد القوم ــة وزارة الإرش ــورات مطبع منش

إيــران، 1985م(.
بــن جابــر  بــن يحيــى  أحمــد  البــاذري،   .4
الأشراف  أنســاب  مــن  جمــل  ت279هــــ: 
ــاض زركي، ط1،  ــهيل زكار وري ــق: س )تحقي

1996م(. بــروت،  الفكــر،  دار 
طاهــر  بــن  القاهــر  عبــد  البغــدادي،   .5
)تحقيــق:  الفــرق  بــن  الفــرق  ت429هـــــ: 
محمــد عثــان، مكتبــة ابــن ســينا، القاهــرة، 

د.ت(.
عــي  بــن  الرحمــن  عبــد  الجــوزي،  ابــن   .6

الملــوك  تاريــخ  في  المنتظــم  ت597هـــــ: 
والأمــم )ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1995م(. 
ــن حمــاد  ــو نــر إســاعيل ب 7. الجوهــري، أب
ت393هــــ: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة 
المعــروف بالصحــاح )تحقيــق : أميــل بديــع 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  يعقــوب، 

2000م(. 
8. ابــن حــزم الأندلــي، عــي بــن أحمــد بــن 
ســعيد ت456هــــ: الفصــل في الملــل )تحقيــق: 
محمــد إبراهيــم نــر الله، ط2، دار الجيــل، 

بــروت، 1996م(. 
9. ابــن حنبــل، أحمــد ت 241هــــ: فضائــل 
ــق:  ــب )تحقي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم
حســن حميــد الســيد، مطبعــة ليــى، ايــران، 

2004م(.
10. ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن ت808هـــ، 
مقدمــة ابــن خلــدون الجــزء الأول مــن تاريــخ 
ابــن خلــدون المســمى ديــوان المبتــدأ والخــر في 
تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن 
ذوي الشــأن الأكــر )تحقيــق: خليــل شــحاذة، 

دار الفكــر، بــروت، 2001م(.
عبــد  بــن  أبي  بــن  محمــد  الــرازي،   .11
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ــار الصحــاح، )ط1،  القــادر ت666هــــ: مخت
2007م(.    عــان،  الفكــر،  دار  منشــورات 
12. ابــن زكريــا، أحمــد بن فــارس ت395هـ: 
عبــد   : )تحقيــق  اللغــة  مقاييــس  معجــم 
ــروت،  ــر ب ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم الس

1979م(. 
بــن  عمــر  بــن  محمــود  الزمخــشري،   .13
ت538هـــ: أســاس الباغــة )تحقيــق: محمــد 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  باســل، 

1998م(.  
ــرسي  ــاعيل الم ــن إس ــي ب ــيده، ع ــن س 14. اب
الأعظــم،  والمحيــط  المحكــم  ت458هـــــ: 
)تحقيــق: عبــد الحميــد الهنــداوي، ط1، دار 

بــروت، 2000م(. العلميــة،  الكتــب 
عــي  بــن  محمــد  آشــوب،  شــهر  ابــن   .15
)ط1،  طالــب  أبي  آل  مناقــب  ت588هــــ: 
بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

2009م(.
16. الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم 
ت548هــــ: الملــل والنحــل )تحقيــق: أحمــد 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــي،ط9، دار الكت فهم

2013م(.
 : موســى  بــن  عــي  طــاوس،  ابــن   .17

ــن )ط1،  ــف بالفت ــن في التعري ــف بالمن التشري
1416هــــ(.  إيــران،  نشــاط،  مطبعــة 

18. الطــرسي، أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب 
الديــن  دار  )ط1،  الاحتجــاج  ق6هـــــ:  ت 

القيــم، بــروت، د.ت(. 
الحســن  بــن  الفضــل  الطــرسي،   .19
تفســر  في  البيــان  مجمــع  ت548هــــ: 
الحيــاة،  دار  مكتبــة  القرآن)منشــورات 

د.ت(.  بــروت، 
20. الطــري، محمــد بــن جريــر ت310هــــ: 
الأمــرة  )ط1،  والملــوك  الأمــم  تاريــخ 

2010م(.  بــروت،  للطباعــة، 
21. الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 
ت460هـــــ: الاقتصــاد فيــا يتعلــق بالاعتقــاد 

)ط1، مطبعــة الخيــام، طهــران، 1980م( .  
يوســف  بــن  عمــر  الــر،  عبــد  ابــن   .22
القرطبــي ت463هــــ: الاســتيعاب في معرفــة 
الأصحــاب )دار الفكر، بــروت، 2006م(.
ــف  ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــة الح 23. العام
بــن المطهــر الأســدي ت 726هــــ: المســتجاد 
مــن كتــاب الإرشــاد، ) ط1، مطبعــة باســدار 

ــران،1996م(. ــام، إي س
بــن ابي طالــب )عليــه الســام(   24. عــي 
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الشريــف  )جمــع:  الباغــة  نهــج  ت40هــــ: 
تخريــج:  عبــده،  محمــد  شرح:  الــرضي، 
الأعلمــي  شركــة  ط2،  الأعلمــي،  حســن 

2011م(.  بــروت،  للمطبوعــات، 
الحســن  بــن  محمــد  الفــراء،  ابــن   .25
ت458هــــ، الأحــكام الســلطانية )صححــه: 
محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــب العلميــة، 

2000م(. بــروت 
محمــد  الديــن  مجــد  آبــادي،  الفــروز   .26
بــن يعقــوب ت817هــــ: القامــوس المحيــط 
ط1،  العرقســوسي،  نعيــم  محمــد  )تحقيــق: 

 . 2005م(  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة 
بــن  الله  عبــد  الدينــوري،  قتيبــة  ابــن   .27
والسياســة  الإمامــة  ت276هـــــ:  مســلم 
الأضــواء،  دار  شــري،  عــي  )تحقيــق: 

1990م(.  بــروت، 
28. القلقشــندي، أحمــد بن عــي ت 821هــ: 
الامريــة،  المطبعــة  )ط1،  الاعشــى  صبــح 

القاهــرة، 1914م(. 
ــن إبراهيــم ت329هــــ:  29. القمــي، عــي ب
الأعلمــي،  مؤسســة  )ط2،  القمــي  تفســر 

2014م(. بــروت، 
30. المــاوردي، عــي بــن محمــد ت450هـــــ، 

ــة،  ــب العلمي ــلطانية )دار الكت ــكام الس الأح
بــروت، د.ت(.

ت864هــــ  الديــن  جــال  المحــي،   .31
ت911هـــــ:  الديــن  جــال  والســيوطي، 
تفســر الجالــن الميــر )تحقيــق: فخــر الديــن 
قبــاوة، مكتبــة لبنــان، القاهــرة، 2003م(.
بــن  الحســن  بــن  عــي  المســعودي،   .32
ــادن  ــب ومع ــروج الذه ــي ت346هـــــ، م ع
الجوهر)تحقيــق: أمــر مهنــا، ط1، مؤسســة 
2000م(. بــروت،  للمطبوعــات،  النــور 
33. المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان 
ــة  ــاد )مؤسس ــدادي ت 413هــــ: الإرش البغ
الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 2008م(.
34. ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــي 
المــري ت711هـــــ: معجــم لســان العرب، 
بــروت،  صــادر،  دار  منشــورات  )ط1، 

د.ت(. 
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